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بحث وطني2

مقدمة

يمثــل الطلبــة الفئــة الأكــر أهميــة مــن الناحيــة العدديــة 

داخــل الجامعــة مقارنــة مــع الفاعلــن الآخريــن: الأســاتذة 

تكويــن  أن   ذلــك  الإداريــون.  والموظفــون  الباحثــون، 

الــذي يضفــي المشروعيــة عــى مهمــة  الطلبــة هــو 

ــم  ــة في مجــال التعلي الجامعــة، وعــى السياســة العمومي

العــالي. فالطلبــة هــم المحــور الــذي تنظــم حولــه الجامعة 

بنياتهــا ومؤسســاتها، لتقديــم التكوينــات، وإنتــاج فضــاء 

للكفــاءات الضروريــة لســر الأمــة ونموهــا. ولهــذا، يكــون 

ــب انشــغالات كل إصــاح يســتهدف  ــة دائمــا في قل الطلب

ــم العــالي. التعلي

إن غايــة الإصــاح الشــامل المنصــوص عليــه في التوجهــات 

والــذي  أفــق 2030،  الاســراتيجية في  للرؤيــة  الكــرى 

ــا  ــة، وم ــذي يســتهدف الحكام ــون الإطــار ال يعــززه القان

هــو بيداغوجــي، وتعليــم اللغــات، وتثمــن شروط عمــل 

مهنــة التدريــس، هــي الرفــع، بشــكل كبــر، مــن جــودة 

عــرض التكويــن الموجــه للطلبــة، والمســاعدة، بذلــك، عــى 

ــاج الرأســال البــري. إنت

ــة  ــاة الطلابي ــة والحي ــول الطلب ــز ح ــك، لم ينج ــع ذل وم

في الجامعــات المغربيــة ســوى عــدد قليــل جــدا مــن 

الدراســات؛ والحــال أنــه لا يمكــن تقييــم السياســات 

الطلبــة في  لمعيــش  فحــص  دون  وتحليلهــا  العموميــة 

إن عــددا  بالجامعــة وخدماتهــا.   الميــدان، وعلاقتهــم 

كبــرا مــن الأنظمــة الجامعيــة الدوليــة تقــوم بتقييــات 

منتظمــة للتكوينــات والخدمــات المقدمــة للطلبــة، ولســر 

الجامعــات، اعتــادا عــى اســتطلاعات الــرأي، وعــى 

ــة))). ــن: الطلب ــي تســائل وجهــة نظــر المعني الأبحــاث الت

ــاة  ــة والحي ــول »الطلب ــي ح ــث الوطن ــذا البح ــح ه يطم

الجامعيــة« إلى ســد هــذا النقــص الحاصــل في معرفــة فئــة 

الطلبــة، وخصائصهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، ومســاراتهم 

ــم  ــاتذة، وحياته ــات والأس ــم بالتكوين ــية، وعلاقته الدراس

داخــل الجامعــة.

1   . سبق للميثاق أن أوصى باستعمال استطلاع رأي الفاعلين التربويين وشركائهم بشكل دوري، كنمط للتقييم: الدعامة 16، المادة 157 ص: 3

ــة  ــة الوطني ــا الهيئ ــي أنجزته ــة الت ــدرج هــذه الدراس وتن

للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحث 

العلمــي ضمــن المقاربــة التشــاركية التــي تعتمدهــا هــذه 

ــة  ــي الكلم ــث تعط ــاتها. حي ــا ودراس ــة في تقييماته الهيئ

ــر عــن تجاربهــم ومعيشــهم داخــل نظــام  ــة للتعب للطلب

التربيــة والتكويــن. غــر أنــه مــن الواضــح أننــا لا نســتطيع 

أن نعمــل عــى تكويــن الطلبــة وتفتحهــم، دون التعــرف 

وتقديــر  لأسرهــم،  السوســيو-اقتصادي  الســياق  عــى 

معيشــهم داخــل الجامعــة في كل أبعــاده: مــن الاســتقبال 

إلى الطموحــات، مــرورا بالعلاقــات مــع الأســاتذة، والتأطير، 

والموظفــن الإداريــن، والعلاقــة باللغــة، والاســتفادة مــن 

خدمــات الجامعــة ومواردهــا، وتمويــل الدراســة، واختيــار 

الحيــاة العمليــة المســتقبلية.

ــيو- ــص السوس ــث بالخصائ ــذا البح ــج ه ــا نتائ ولا تخبرن

ــات نظرهــم حــول  ــة، وبوجه ــة للطلب ــة والثقافي اقتصادي

ــا  ــا، ك ــا، أيض ــا تخبرن ــب، وإنم ــة فحس ــاة الجامعي الحي

ــة  ــر، بالكيفي ــذا التقري ــر في ه ــل الأخ ــك الفص ــن ذل يب

التــي يعمــل بهــا النظــام الجامعــي، مــن خــال تنظيمــه، 

عــى إعــادة إنتــاج الفــوارق الاجتماعيــة، وعــى الحــد مــن 

ــة. ــل الجامع ــي داخ ــاط الاجتماع الاخت

ــة  ــل الإحاط ــن أج ــث م ــات البح ــه لمعطي ــاء تحليل وأثن

ــدم  ــة، يق ــة في الجامع ــاة الطلابي ــب الحي ــف جوان بمختل

هــذا التقريــر، الــذي يتمحــور حــول ثمانيــة فصــول، 

العموميــة  السياســات  المعلومــات الضروريــة لتدخــل 

ــر اســراتيجيات للإصــاح،  عــى الصعيــد الوطنــي، وتطوي

تســتهدف الطلبــة الجامعيــن.



3 الطلبة والحياة الجامعية

1. إطار البحث ودواعيه
تقــوم مجموعــة مــن البلــدان عــر العــالم بدراســات 

ــول  ــوي للحص ــي والجه ــتويين الوطن ــى المس ــة ع منتظم

ــة  ــة في الجامع ــش الطلب ــوص معي ــات بخص ــى معلوم ع

قصــد توجيــه الأعــال التــي يجــب القيــام بهــا، وتحديــد 

الإجــراءات التــي يتعــن اتخاذهــا، مــن أجــل تحســن 

الــدروس وظــروف عيــش الطلبــة. وتشــكل الأبحــاث 

المنجــزة حــول الطلبــة أحــد المصــادر الأكــر أهميــة، 

ــالي. ــم الع ــودة التعلي ــم ج ــتعمالا لتقيي ــر اس والأك

ــة  ــات المغربي ــة في الجامع ــول الطلب ــات ح ــن المعطي لك

ــا، إذا اســتثنينا بعــض الدراســات المنجــزة  منعدمــة تقريب

لأغــراض أكاديميــة حــول الشــبيبة الطلابيــة المغربيــة. 

وبالفعــل، إن المعلومــات المتوافــرة حــول الطلبــة والحيــاة 

ــات الرســمية حــول  ــا، باســتثناء المعطي ــة في بلدن الجامعي

ــة جــدا. ــة، قليل ــم في الجامع التعلي

وقــد أنجــز هــذا البحــث حــول الطلبــة والحيــاة الجامعيــة 

مــن أجــل ســد هــذا النقــص في المعلومــات، والتعــرف على 

مختلــف جوانــب عيــش الطلبــة في الجامعــات، وتقديــم 

تقديــر واقعــي لمواصفاتهــم، ووجهــات نظرهــم بخصــوص 

الحيــاة الجامعيــة.

يشــمل الإصــاح الــذي أعلنــت عنــه الرؤيــة الاســراتيجية 

مجموعــة مــن التوصيــات تخــص التعليــم العــالي.  ومــن 

جملــة تلــك التوصيــات، العمــل مــن أجــل »ضــان 

الإنصــاف، وتكافــؤ فــرص الطلبــة في ولــوج الجامعــة، 

ومتابعــة دراســتهم في ظــروف ملائمــة«))). وبالرجــوع إلى 

ــر كل  ــر أن تأث ــروري أن نعت ــن ال ــات، م ــك التوصي تل

إصــاح، يجــب أن يتجســد في جــودة العــرض الخــاص 

ــم  ــة، وفي تفتحه ــة للطلب ــات المقدم ــات والتكوين بالخدم

ــي. ــرم الجامع ــل الح داخ

ــة  ــه الهيئ ــاز منهجــي أعدت يقــوم هــذا البحــث عــى جه

الوطنيــة للتقييــم مــن أجــل تقييــم الظــروف السوســيو-

ــة.  ــهم في الجامع ــن، ومعيش ــة الجامعي ــة للطلب اقتصادي
1   . الرافعة 15 من الرؤية الاستراتيجية 2030-2015.

ويتعلــق الأمــر ببحــث وطنــي يشــمل 13000 طالــب 

وطالبــة مســجلين في الجامعــة، ويــروم جمــع المعلومــات 

حــول معيشــهم الــدراسي، وفي الحــرم الجامعــي، وخــارج 

ــم رضاهــم عــن  ــك، بتقيي ــام، بعــد ذل ــم القي الجامعــة؛ ث

ــه،  ــون في ــي الــذي يعيش ــي والاجتماع ــط الأكاديم المحي

ــط.  ــك المحي ــم إلى ذل ونظرته

الأهداف الأساسية لهذا البحث هي: 

•  معرفة الجامعة من خلال وجهة نظر الطلبة؛	

•  تمكــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم مــن الحصــول عــى 	

ــة، وهــي  ــاة الجامعي ــة، والحي معطيــات حــول الطلب

معطيــات يمكــن توظيفهــا في دراســات أخــرى حــول 

التعليــم العــالي؛

•  إرســاء هــذا البحــث في الديمومــة، إذ ســينجز كل 	

أربــع ســنوات مــن أجــل تتبــع تطــور وجهــات نظــر 

ــة؛ ــها في الجامع ــة، ومعيش ــبيبة الطلابي الش

•  توفــر إمكانيــة إنجــاز مقارنــات ديناميكيــة كل أربــع 	

سنوات؛ 

•  المساهمة في معرفة الشبيبة الطلابية المغربية.	

2. منهجية اختيار العينة
يســتند هــذا التقريــر إلى بحــث وطنــي أنجــز حــول عينــة 

ــات  ــجلين في الجامع ــب)ة( مس ــن 13000 طال ــون م تتك

العموميــة المغربيــة.  

1.2. تصميم العينة 
نــوع العينــة المعتمــدة في هــذا البحــث هــو العينــة 

مختلــف  تمثيليــة  تضمــن  التــي  التناســبية  الطبقيــة 

مكونــات أو فئــات المجتمــع الأصــي للطلبــة مــن حيــث 

نوعيــة الولــوج، وميــدان الدراســة، وســلك الدراســة. وعلى 

المســتوى الوطنــي، يتعلــق الأمــر بعينــة طبقيــة مــن ثــاث 

ــات:   درج

الفصل الأول.
إطار البحث ومنهجيته
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ــوائية  ــة العش ــة بالطريق ــار عين ــة الأولى، اختي - في الدرج

البســيطة مــن كل نــوع مــن أنــواع الولــوج. وتتكــون 

ــون إلى  ــة ينتم ــب وطالب ــن 11.292 طال ــة م ــذه العين ه

نظــام الولــوج المفتــوح، و1.708 طالــب وطالبــة يتابعــون 

ــك  ــدود، وذل ــوج المح ــات ذات الول ــاتهم في المؤسس دراس

ــة: ــإ التالي ــش الخط بهوام

هامش الخطإ نوع الولوج

0,9% الولج المفتوح

2,3% الولوج المحدود

0,9% مجموع الساكنة

ــة  ــار عين ــم اختي ــة، ت ــن الطبقي ــة م ــة الثاني - وفي الدرج

مــن الطلبــة داخــل كل ميــدان مــن مياديــن الدراســة، مــع 

ــوج. ويقــدم الجــدول  ــواع الول ــوع مــن أن ــكل ن احــرام ل

التــالي هوامــش الأخطــاء المطابقــة لــكل ميــدان مــن هــذه 

المياديــن.

هامش الخطإ مجال الدراسة

1,3% علوم اقتصادية وقانونية واجتماعية

2,2% علوم

1,6% آداب وعلوم إنسانية

4,9% تجارة وتسيير

3,2%
علوم الهندسة، تكنولوجيا والعلوم 

التقنية

5,3%
التكوين شبه طبي، علوم التربية، 

الترجمة، الرياضة

ــق  ــة وف ــذ العين ــم أخ ــد ث ــة، فق ــة الثالث ــا في الدرج - أم

ــن  ــن ميادي ــدان م ــتوى كل مي ــى مس ــة ع ــلك الدراس س

الجامعــي  الولــوج  نــوع مــن نوعــي  الدراســة في كل 

)المفتــوح والمحــدود(. وتجــدر الإشــارة الى أن توزيــع عينــة 

ــا  ــع الحجــم.  وفي ــة تناســبية م ــم بطريق ــد ت ــة ق الطلب

ــلك. ــكل س ــة ب ــاء الخاص ــش الأخط ــي هوام ي

هامش الخطإ سلك الدراسة

0,9% سلك عادي

3,7% ماستر

2.2. طريقة استجواب الطلبة الجامعيين
ــن  ــن م ــة تمك ــم مســبقة للطلب ــر قوائ ــدم تواف  نظــرا لع

المعتمــدة،  الطبقيــة  الخطــة  وفــق  العينــات  ســحب 

تــم الالتجــاء إلى الســحب بواســطة طريقــة الحصــص 

2  .  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، معطيات جامعية.

الهامشــية. ويتعلــق الأمــر، في البدايــة، بفــرض عــدة 

معايــر لتوزيــع الطلبــة بشــكل يضمــن توزيعهــم في 

العينــة بشــكل مماثــل، قــدر الإمــكان، لتوزيعهــم في 

المجتمــع الأصــي.

ــة، والمؤسســة  ــوالي: الجامع ــر هــي عــى الت ــك المعاي وتل

ــد  ــوع. وق ــة، والن ــنة الدراس ــص، وس ــة، والتخص الجامعي

ــع، الشــامل جــدا، بفضــل  ــا مــن إنجــاز هــذا التوزي تمكن

ــر  ــة وفــق كث ــات حــول أعــداد الطلب ــا عــى معطي توفرن

ــة))).  ــات الخارجي ــن المعلوم م

وتلخــص الخطاطــة التاليــة مختلــف مســتويات التراتبيــة 

وتوزيــع العينــة.
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3. استمارة »الطالب« 
وتطويرهــا  تصورهــا  تــم  التــي  الاســتمارة  وزعــت   

ــى  ــم ع ــة للتقيي ــة الوطني ــل الهيئ ــن قب ــتخدامها م واس

ــة داخــل الجامعــة. وتتكــون هــذه  13000 طالــب وطالب

الاســتمارة مــن عــدة محــاور، ومــن أســئلة مغلقــة، 

ــارات  ــة، أو ذات الاختي ــدة والقطعي ــة الوحي ذات الأجوب

المتعــددة.
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 LIME منصــة  بواســطة  الاســتمارة  هــذه  وزعــت 

الأجوبــة  تســجيل  مــن  مكــن  مــا  وهــو  SURVEY؛ 

ــئلتها،  ــى أس ــن ع ــة المبحوث ــاء إجاب ــا أثن ــا فوري وجمعه

ــة  ــية المؤمن ــيب الرئيس ــو الحواس ــاشرة نح ــا مب وتوجيهه

للبحــث.  والمخصصــة 

محاور الاستمارة هي:  

المحور 1. أصل الأسر ووضعيتها السوسيو-اقتصادية

يهــدف هــذا المحــور الى جمــع معلومــات شــخصية حــول 

الطالــب: مســتواه التعليمــي، والنشــاط المهنــي لوالديــه، 

ووضــع ســكنه.

المحور 2. معلومات أكاديمية ومسار الطالب الدراسي

ــوع  ــدراسي، ون ــب ال يخــر هــذا البعــد عــن مســار الطال

البكالوريــا التــي حصــل عليهــا، والشــهادة التــي يحضرهــا، 

والمســلك الــذي يتابــع فيــه دراســاته.

والإخبــار،  والاســتقبال،  الولــوج،  شروط   .3 المحــور 

والتوجيــه

ــب عــى  ــة للطال ــات المقدم ــاول هــذا المحــور الخدم يتن

مســتوى المؤسســة الجامعيــة قبــل ولوجــه الدراســات 

الجامعيــة، كــا يتطــرق لتســجيله القبــي عــر الإنترنيــت، 

لــه في مجــال  المقدمــة  الخدمــة  ومــدى رضــاه عــن 

ــوي. ــه الترب التوجي

المحور 4. سير التكوين

تهــدف المعلومــات المطلوبــة عــى هــذ المســتوى إلى 

معرفــة مــا إذا كان الطلبــة عــى علــم بأهــداف الــدروس 

ومحتوياتهــا. ويهتــم هــذا المحور، كذلــك، بلغــة التدريس، 

والصعوبــات التــي يواجههــا الطلبــة، ونــوع الــدروس 

ــزات  ــدروس، وتجهي ــي لل ــا، والغــاف الزمن ــي يتلقونه الت

المؤسســة، وكــذا مــدى رضــا الطلبــة عــن محتويــات المــواد 

الملقنــة لهــم، والمناهــج البيداغوجيــة، والتنســيق بــن 

الــدروس النظريــة والــدروس التطبيقيــة. ويهــدف، كذلــك، 

إلى جمــع معلومــات عــن أنشــطة الطالــب خــارج أوقــات 

ــة  ــا للمراجع ــي يخصصه ــاعات الت ــدد الس ــة، كع الدراس

وإعــداد الــدروس... ويســأل هــذا المحــور، أيضــا، الطالــب 

إن كان يتوفــر عــى حاســوب، وربــط بالأنترنيــت، وهاتــف 

ــخ.    ــاز، إل ــاز تلف ذكي، وجه

المحور 5. المراقبات والامتحانات

ــت  ــة إن كان  يســعى هــذا الجــزء مــن البحــث إلى معرف

ــار في  ــن الاعتب ــا بع ــذ فع ــتمرة تؤخ ــة المس ــط المراقب نق

ــة  ــب في نهاي ــه الطال ــل علي ــذي يحص ــام ال ــدل الع المع

الــدورة التكوينيــة، وإن كانــت الامتحانــات تجــرى في 

محتويــات الــدروس. ويهــدف، كذلــك، إلى الوقــوف عــى 

أنمــاط المراقبــة المســتمرة المعمــول بهــا في الجامعــة، 

ومعرفــة مــن يســاعد الطالــب في تهيــيء امتحاناتــه، 

والوتــرة التــي يهيــئ بهــا هــذا الأخــر تلــك الامتحانــات.

المحور 6. انخراط الطالب في عملية التكوين

يخــص هــذا المحــور مواظبــة الطلبــة عــى الــدروس، 

ــا،  ــي يواجهونه ــات الت ــا، والصعوب ــم عنه ــباب تغيبه وأس

ــذا  ــم، وك ــن قبله ــة م ــية المفضل ــس الأساس ــة التدري ولغ

ــا. ــتفادة منه ــودون الاس ــي ي ــة الت ــدروس التكميلي ال

المحور 7. علاقات الطلبة بالأساتذة وبإدارة المؤسسة

ــة إن  ــث إلى معرف ــن البح ــزء م ــذا الج ــئلة ه ــدف أس ته

كان الطالــب يلجــأ إلى أســتاذ)ة( أو عــدة أســاتذة داخــل 

الجامعيــة قصــد طلــب شرح أو تفســر أو  المؤسســة 

اســتكمال درس؛ كــا تحــاول معرفــة الإطــار الــذي يتصــل 

فيــه الطالــب بأحــد أو ببعــض أســاتذته خــارج تلــك 

ــق  ــك، أســئلة تتعل المؤسســة. ويشــمل هــذا المحــور كذل

بدرجــة رضــا الطالــب عــن إدارة المؤسســة، وبعلاقــة 

ــاتذة. ــب بالأس الطال

المحور 8. الدراسات ومناخ الجامعة

يتنــاول هــذا المحــور، بشــكل أســاسي، الظواهــر المعاينــة 

الجامعــي  الحــي  وفي  وبجوارهــا  الجامعــة  داخــل 

ــف، والتدخــن،  ــات، والشــغب، والغــش، والعن )الاضطراب

والتحــرش...(. والاحتجاجــات، 

المحور 9. الأنشطة الثقافية والترفيهية والرفاه

تتعلــق المعلومــات المــراد جمعهــا مــن خــال أســئلة هــذا 

المحــور بانخــراط الطالــب في جمعيــة ثقافيــة أو رياضيــة، 

أو في نــاد علمــي أو فنــي داخــل المؤسســة الجامعيــة التــي 

ــة  ــبكات الاجتماعي ــتعماله الش ــدى اس ــا، وبم ــدرس فيه ي

والأغــراض التــي يتوخاهــا مــن ذلــك الاســتعمال. 
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والســكن،  )المنــح،  الاجتماعــي  الدعــم   .10 المحــور 

والرياضــة( والصحــة،  والإطعــام، 

 يســعى البحــث، مــن خــال هــذا البعــد، إلى جمــع 

إقامتــه،  ومــكان  الطالــب،  منحــة  عــن  المعلومــات 

والإطعــام الجامعــي، والانخــراط في الـــتأمين الإجبــاري 

ــدة  ــل، والم ــة، ووســائل النق عــن المــرض المخصــص للطلب

التــي يســتغرقها التنقــل مــن مقــر الســكن إلى المؤسســة 

الجامعيــة. 

المحور 11. الالتزام المواطن والجمعوي

المــراد في هــذا الجــزء هــو معرفــة إن كان للطالــب نشــاط 

ــح  ــوي خــارج مؤسســته، وإن كان مســجلا في اللوائ جمع

الانتخابيــة.

المتعلقــة  والطموحــات  المســتقبل  آفــاق  المحــور 12. 

بالاندمــاج

في هــذا المحــور، يخبرنــا الطالــب عــا ينــوي فعلــه عنــد 

نهايــة تكوينــه، ويقــدر المــدة التــي يتوقــع أن ينتظرهــا، 

بعــد تخرجــه للاندمــاج في ســوق الشــغل. ويخبرنــا، كذلك، 

عــن القطــاع الــذي يفضــل الاشــتغال فيــه، وعــا إذا كان 

التكويــن الــذي يتلقــاه كافيــا وملائمــا للحصــول عــى 

ــاج في ســوق الشــغل. عمــل، والاندم

ــة مدفوعــة  ــل الدراســة، وأنشــطة الطلب المحــور 13 تموي

الأجــر

  يســعى هــذا المحــور إلى معرفــة النشــاط المأجــور الــذي 

يتعاطــى لــه الطالــب، وتقديــر ميزانيــة الطالــب ودخلــه 

الشــهري.

4. تكوين أعضاء فريق البحث الميداني 
والبحث الاستطلاعي

ــيتولى  ــذي س ــق ال ــراد الفري ــم لأف ــار الملائ ــر الاختي يعت

توزيــع الاســتمارات عــى المبحوثــن في الميــدان عمــا 

أساســيا لضــان إنجــاز البحــث بنجــاح.  ولهــذا الغــرض، 

ــراد:  ــؤلاء الأف ــاء ه ــة بانتق ــة المكلف ــرطت الخلي اش

- أن يكــون مســتواهم التعليمــي يعــادل البكالوريــا زائــد 

ثــاث ســنوات؛

- أن يكونوا متملكين لكفايات التواصل؛

- أن يكونوا متمكنين من استعمال الدعائم المعلوماتية؛

ــث  ــال البح ــة في مج ــارب متراكم ــم تج ــون له - وأن تك

ــداني. المي

1.4. تكوين أفراد فريق البحث الميداني
ــة البحــث وجمــع  ــذي شــارك في عملي ــق ال يتكــون الفري

ــرفي  ــم 5 م ــردا: منه ــن 40 ف ــدان م ــات في المي المعلوم

المكتــب، و5 مــرفي الموقــع، و23 باحثــا ميدانيــا، و7 

مســاعدي الباحثــن الميدانيــن.

اســتفاد أفــراد هــذا الفريــق مــن تكويــن قبــي لتمكينهــم 

ــرف  ــث، والتع ــية للبح ــداف الأساس ــتيعاب الأه ــن اس م

عــى جميــع محــاور الاســتمارة، وعــى المنهجيــة والتنظيــم 

كل  لهــم  قدمــت  التكويــن،  هــذا  وأثنــاء  الإجــرائي. 

التفســرات والتعليــات الضروريــة لإنجــاز المقابــات على 

الوجــه المطلــوب؛ كــا قدمــت لهــم المنصــة المعلوماتيــة 

لجمــع المعلومــات Limesuvey ؛ وهــي المنصــة التــي 

عــى  كذلــك،  أطلعــوا،  وقــد  البحــث.  في  اســتعملت 

الاســتمارات في صيغتهــا الرقميــة. وزيــادة عــى ذلــك، 

ــواح  ــطة الأل ــات بواس ــاكاة المقاب ــة لمح ــت جلس خصص

.Limesuvey الإلكترونيــة وتطبيــق

2.4. البحث الاستطلاعي
أجــري بحــث اســتطلاعي عــى عينة صغــرة مــن المبحوثين 

قصــد اختبــار طــرق جمــع المعلومــات المســتعملة، وإجراء 

تعديــات وتصحيحــات عــى الاســتمارة كلــا دعــت 

ــبة  ــك، مناس ــث، كذل ــذا البح ــك.  وكان ه ــرورة لذل ال

ــة  ــواح الإلكتروني ــى الأل ــق ع ــون التطبي ــن ك ــد م للتأك

ــاس  ــتمارات، وقي ــة الاس ــاء تعبئ ــكال أثن ــرح أي إش لا يط

ــتمارة.   ــود الاس ــن لبن ــن الميداني ــتيعاب الباحث ــة اس درج

ــاط- ــة الرب ــدي في جه ــث التمهي ــذا البح ــز ه ــد أنج وق

ســا-القنيطرة، في جامعتــن هــا جامعــة محمــد الخامس 

بالربــاط )6 مؤسســات( وجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة 

ــات(. )4 مؤسس

وقــد مكــن هــذا البحــث الاســتطلاعي، أيضــا، مــن صياغــة 

ــات؛  ــل التعلي ــع دلي ــائي، ووض ــكلها النه ــتمارة في ش الاس

كــا مكــن الباحثــن الميدانيــن والمراقبــن مــن اســتيعاب 

الاســتمارة، والتمــرن عــى كيفيــة تســجيل نتائجهــا في 

 computer( ــو ــك، وه ــص لذل ــث المخص ــوب البح حاس
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كل  وفهــم    ،)Assisted Personal Interviewing

ــة أخــرى، ســاعد هــذا  ــن ناحي ــم المســتعملة. وم المفاهي

البحــث التمهيــدي عــى تعزيــز حملــة التحســيس في 

إدارات المؤسســات الجامعيــة لتســهيل عمليــة تعبئــة 

ــاسي.  ــث الأس ــتمارة البح اس

5. جمع المعلومات ومعالجتها
1.5.  جمع المعلومات

أجــري البحــث الميــداني بــن فاتــح أبريــل 2013 و23 مايــو 

2019 في 31 مدينــة، وشــمل 132 مؤسســة مــن مجمــوع 

المؤسســات الجامعيــة المغربيــة. انطلــق البحــث تدريجيــا 

في الجامعــات وفــق جدولــة مســبقة، وقــد تراوحــت مــدة 

تعبئــة الاســتمارات والاســتجوابات في تلــك الجامعــات بــن 

30 و49 يومــا حســب المؤسســات.

اعتمــد البحــث منهجيــة CAPI التــي تقــوم عــى الجمــع 

المبــاشر للمعلومــات وجهــا لوجــه، وإدخــال الأجوبــة 

المحصــل عليهــا عــى أســئلة الاســتمارة مبــاشرة في اللوائــح 

الإلكترونيــة. وفي نهايــة كل يــوم، كان الباحثــون الميدانيــون 

حواســيب  إلى  وإرســالها  المعطيــات  بمؤامــة  يقومــون 

التخزيــن الرئيســية، ثــم إلى حاســوب الهيئــة الوطنيــة 

ــم. للتقيي

ــة  ــداني، شرع في معالج ــث المي ــن البح ــاء م ــد الانته وبع

المعطيــات، وهــي مرحلــة حاســمة تلتهــا مرحلــة التحليــل 

ــات. الإحصــائي للمعطي

2.5. معالجة المعطيات
لضــان موثوقيــة المعطيــات وصحتهــا، أخضعــت قاعــدة 

المعطيــات لعمليــة تصفيــة بمجــرد تكوينهــا، وذلــك وفــق 

خمــس مراحــل: 

ــتمارات  ــاف الاس ــو اكتش ــة الأولى ه ــدف المرحل - كان ه

ــب عــدة مــرات  المزدوجــة لتفــادي تســجيل نفــس الطال

في نفــس قاعــدة المعطيــات، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

النتائــج المحصــل عليهــا. وفي هــذه المرحلــة،  يحــرف 

ثــم أيضــا وضــع الجــداول المتقاطعــة بــن المتغــرات 

لمراقبــة الانســجام الداخــي لقاعــدة المعطيــات. ومــع 

ــك لا  ــإن ذل ــة، ف ــة ملائم ــزت مراقب ــى إن أنج ــك، وحت ذل

يضمــن خلــو القاعــدة مــن كل الأخطــاء؛ لأنــه يبقــى مــن 

ــات،  ــض البيان ــن بع ــا ب ــد تضارب ــا، أن نج ــل، دائم المحتم

إمــا بســبب ســوء نيــة المبحوثــن، أو بســبب ســوء فهــم 

الباحثــن الميدانيــن للتعليــات، أو بســبب ســوء الترميــز.  

ــات  ــة المعلوم ــة ترجيحي ــا جــاءت ضرورة مراقب ــن هن وم

ــا؛ ــل عليه المحص

- شــكلت اختبــارات الانســجام المرحلــة الثانيــة، والغــرض 

مــن هــذه الاختبــارات هــو الكشــف عــن الأخطــاء 

المحتملــة في تســجيل المعطيــات، وعــن التضاربــات أو 

التناقضــات الممكنــة في تصريحــات بعــض المبحوثــن؛

- أمــا المرحلــة الثالثــة فتقــوم عــى مراقبــة صلاحيــة 

المصفيــات )filtres(، لأن الاســتمارة تتضمــن، أيضــا، عــدة 

مصفيــات تمكــن الطالــب مــن الإجابــة عــى الأســئلة التــي 

تهمــه وحدهــا؛

- ويتعلــق الأمــر، في المرحلــة الرابعــة، بمعالجــة المعطيــات 

الناقصــة بتحديــد آليــات عــدم الإجابــات لاختيــار طريقــة 

المعالجــة الأكــر ملاءمــة؛ 

ــق  ــز، ويتعل ــة الترمي ــي مرحل ــرة فه ــة الأخ ــا المرحل - أم

ــن  ــة ع ــبة للأجوب ــة والمناس ــوز الملائم ــاء الرم ــر بإعط الأم

أســئلة الاســتمارة لتســهيل التحليــل الإحصــائي لاحقــا. 

ويمكــن إنجــاز هــذه العمليــة قبــل الحصــول عــى أجوبــة 

ــا. ــا أو بعده ــتمارة، أو أثناءه الاس

وبعــد تصفيــة قاعــدة المعطيــات، شرعــت الفــرق في إعداد 

قاعــدة المعطيــات الخــام، وذلــك بإعــادة ترميــز متغــرات 

الاســتمارة وفــق غايــات التحليــل الإحصــائي وأهدافــه، مــع 

معالجــة حــالات الأســئلة التــي تتضمــن عــدة أنــواع مــن 

الإجابــات، بمــا فيهــا إجابــة »آخــر« التــي تطلبــت معالجــة 

خاصــة في حالتنــا هــذه لتكــون قاعــدة المعطيــات جاهــزة 

  . للتحليل
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عــرف التعليــم العــالي الجامعــي خــال الســنوات الأخــرة 

ــف  ــذي تضاع ــة ال ــدد الطلب ــث ع ــن حي ــيا م ــا أس تنامي

ــا، وانتقــل مــن 293642 إلى 876005  ــاث مــرات تقريب ث

ــك،  ــع ذل ــنتي 2009 و2019. وم ــن س ــة ب ــب وطالب طال

ورغــم هــذا الارتفــاع الشــديد في عــدد الطلبــة، فإننــا 

لا نتوفــر إلا عــى القليــل مــن المعلومــات بخصــوص 

ــيو-اقتصادية  ــروف السوس ــة، والظ ــص الديمغرافي الخصائ

لهــذه الســاكنة. والحــال أن مســألة ولــوج التعليــم العــالي، 

ــذا  ــوج ه ــة في ول ــات الاجتماعي ــح، التفاوت ــى الأص أو ع

التعليــم هــي في مركــز التحديــات التــي يجــب عــى 

ــا. ــوي رفعه ــام الترب النظ

بشــكل عــام، تعتــر الدراســات التــي توثــق لتأثــر الأصــل 

قليلــة  المغــرب  في  المــدرسي  التعليــم  في  الاجتماعــي 

ــر موضــوع  ــك، كان هــذا التأث جــدا))). وعــى عكــس ذل

العديــد مــن الدراســات والأبحــاث في بلــدان أخــرى، 

ــاج  وشــكل الموضــوع المركــزي لسوســيولوجيا إعــادة الإنت

الاجتماعــي))). ومقابــل ذلــك، لم يــدرس تأثــر هــذا البعــد 

السوســيو-اقتصادي الطــابي في تشــكيلة النظــام الجامعــي 

المغــربي إلا قليــا، أو لم يــدرس عــى الإطــاق. فمــن هــم 

ــن جــاؤوا؟  ــن أي ــة؟ م ــة المغربي ــة العمومي ــة الجامع طلب

إلى أي حــد يؤثــر الأصــل الــرابي )حضري/قــروي( في ولــوج 

التعليــم العــالي؟ كيــف يتدخــل الرأســال الاقتصــادي 

)مهنــة الآبــاء ودخــل الأسرة( والرأســال الثقافي )المســتوى 

الــدراسي للآبــاء( في ولــوج التعليــم العــالي، وفي نــوع 

ــوح/ ــة )النظــام المفت ــا الطلب ــردد عليه ــي ي المؤسســة الت

ــدان الدراســة؟ النظــام المحــدود( أو حتــى في مي

ــه  ــي تطبع ــياق وطن ــها في س ــئلة نفس ــذه الأس ــرح ه تط

ــة  ــب بالدرج ــم والطال ــاح تســتهدف المتعل ــة إص عملي

ــن  ــي إلى إعطــاء الشــباب الذي ــا الرام ــي هدفه الأولى. فف

إمكانيــة  مختلفــة  اجتماعيــة  أصــول  مــن  ينحــدرون 

1   . خصوصــا مــن خــال البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات PNEA 2016. انظــر أيضــا تقريــر مدرســة العدالــة الاجتماعيــة: مســاهمة في التفكــر 

حــول النمــوذج التنمــوي، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي.

 2. L’école du sociologue français, Pierre Bourdieu.

3   . الرافعة 5 من الرؤية الاستراتيجية 2030-2015.

ــراتيجية  ــة الاس ــص الرؤي ــالي، تن ــم الع ــاق بالتعلي الالتح

ــي: ــا ي ــى م ــاص ع ــكل خ 2015-2030 بش

• تنويــع نمــاذج مؤسســات التعليــم العــالي ذات الولوج 	

المفتــوح وتوضيــح أنماطهــا، وتوحيــد معايــر ولوجهــا، 

وتنميــة قدراتها الاســتيعابية.

• تحديــد، في احــرام لمبــادئ الإنصــاف والشــفافية 	

وولــوج  للانتقــاء  جديــدة  أنمــاط  والاســتحقاق، 

توســيع  مــع  المحــدود،  الولــوج  ذات  المؤسســات 

قدراتهــا الاســتيعابية؛ آخــذا بعــن الاعتبــار القطاعات 

والمهــن التــي تمثــل حاجــة ذات أولويــة بالنســبة 

لبلدنــا))).

دراســات  بواســطة  التوصيــات  هــذه  تعميــق  يجــب 

تــيء الطريــق والتوجهــات لاســتهداف حاجــات الطلبــة، 

وتقديــم أحســن عــرض تكويــن، وتمكــن الطلبــة مــن 

ــة. ــرام الجامعي ــل الأح ــح داخ التفت

ــة أولى، يرســم هــذا الفصــل الصــورة السوســيو- في مرحل

خصائصهــا  ويــدرس  الطلابيــة،  للســاكنة  ديموغرافيــة 

الأصــل  تأثــر  يحلــل  أن  قبــل  السوســيو-اقتصادية، 

السوســيو-ثقافي لــأسر في الطلبــة وفي مســارهم الجامعــي.

1. الخصائص السوسيو-دمغرافية 
للطلبة ولأسرهم.

ــابي  ــع الط ــة المجتم ــص، أولا، بني ــاسي، أن نفح ــن الأس م

ــوع،  ــل الن ــة مث ــاد عــى بعــض المتغــرات المهيكل بالاعت

والســن، ونــوع الولــوج، ووســط إقامــة الآبــاء... ويســعى 

هــذا الفحــص إلى تحقيــق هــدف مــزدوج: توفــر أكــر مــا 

يمكــن مــن المعلومــات حــول الطلبــة، مــن جهــة، وإبــراز 

العلاقــات الموجــودة بــن خصائصهــم المختلفــة، مــن جهــة 

ــة أعطيــت الأفضليــة بشــكل خــاص  أخــرى. ولهــذه الغاي

الفصل الثاني.
مواصفات الطلبة وأصولهم الاجتماعية
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لبعديــن أساســن: يرتبــط البعــد الأول بخصائــص الطلبــة، 

ويرتبــط البعــد الثــاني بوســطهم الأسري.

1.1. مواصفات العينة المدروسة 
يبــن التحليــل وفــق النــوع أن الرجــال يمثلــون 52 % مــن 

العينــة المدروســة مقابــل %48 مــن النســاء. وتعكس هذه 

النســب تشــكيلة متكافئــة للســاكنة الطلابيــة في الجامعــة. 

وبالفعــل، فحســب إحصائيــات قطــاع التعليــم العــالي)))، 

ــة  ــنة الجامعي ــال الس ــة خ ــالي للطلب ــدد الإج ــغ الع بل

2018-2019 876.005 طالــب وطالبــة، 432308 منهــم 

ــإن المســتوى التعليمــي للجنســن  ــك، ف ــات. ومــع ذل فتي

ــدى  ــة ل ــبة الأمي ــا، لأن نس ــون متكافئ ــن أن يك ــد ع بعي

ــن الســن 10 ســنوات  ــي بلغــت م ــة الت الســاكنة المغربي

فأكــر، أعــى لــدى النســاء )%42,1( منهــا لــدى الرجــال 

)%22,2( في ســنة 2014 حســب الإحصــاء العــام للســاكن 

والســكنى لســنة 2014؛ كــا أن معــدل ســنوات الدراســة 

4   . وزارة التعليم العالي، إحصائيات جامعية 2018-2017.

5  . حســب أطلــس الانقطــاع الــدراسي، تمــس ظاهــرة الهــدر في الوســط القــروي الإنــاث أكــر مــن الذكــور )%5,6  مقابــل %4 ( وعــى العكــس مــن 

ذلــك، يعــاني الذكــور مــن الانقطــاع عــن الدراســة في  الوســط القــروي أكــر مــن الإنــاث.

6    . قطاع التعليم العالي، إحصائيات جامعية 2018-2017.

ــد الســاكنة البالغــة مــن العمــر 15 ســنة فأكــر، أدنى  عن

بشــكل واضــح لــدى النســاء )4,5 ســنة( منــه لــدى 

الرجــال 6 )ســنوات( في ســنة 2014 حســب الإحصــاء 

العــام للســاكن والســكنى لســنة 2014. وفي هــذا الصــدد، 

ــور  ــن الذك ــر م ــن أك ــن يعان ــاث، وإن ك ــظ أن الإن يلاح

مــن العوائــق والصعوبــات المرتبطــة بالعوامــل السوســيو-

التعليميــة،  المؤسســة  في  يبقــن  أنهــن  إلا  اقتصاديــة، 

ويتابعــن دراســتهن، وينجحــن أفضــل مــن الذكــور بمجــرد 

ــن  ــا يتمك ــة))) ؛ ك ــة الإعدادي ــة الدراس ــزن عتب ــا يجت م

مــن تــدارك الفــوارق بينهــن وبــن الذكــور عــى مســتوى 

التعليــم العــالي. وبهــذا يتحقــق التكافــؤ تقريبــا بــن 

الجنســن عــى مســتوى التعليــم الجامعــي، وذلــك في 

ــوح،  ــوج المفت ــام الول ــا في نظ ــوج المحــدود ك ــام الول نظ

ــاني أســفله.  ــك الرســم البي كــا يبــن ذل

رسم بياني 1. توزيع الطلبة وفق الجنس ونوع الولوج )%(
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ــة  ــة المدروس ــكيلة العين ــر تش ــرى، تتغ ــة أخ ــن ناحي وم

ــلك  ــر بالس ــق الأم ــا يتعل ــات عندم ــلك الدراس ــق س وف

العــادي أو بالماســر. وهكــذا نجــد أن الفــرق بــن الذكــور 

والإنــاث محــدود نســبيا في الســلك العــادي، حيــث يمثلون 

عــى التــوالي %51 و%49 مــن عــدد الطلبــة. غــر أن هــذا 

الفــارق بــن الذكــور والإنــاث يبــدو مهــا أكــر في ســلك 

ــات %44 فقــط مــن إجــالي  ــل الطالب الماســر حيــث تمث

الطلبــة، مقابــل  %56 مــن الطلبــة الذكــور. وجديــر 

بالذكــر أيضــا، أن الإنــاث يمثلــن حــوالي %41,6 مــن الطلبة 

ــنة 2018 ))). ــوراه س ــجلين في الدكت المس

وهكــذا، فرغــم التــوازن الــذي يتســم بــه تواجــد الذكــور 

ــور  ــة الذك ــدد الطلب ــإن ع ــازة، ف ــلك الإج ــاث في س والإن

يميــل إلى الزيــادة، وعــدد الطالبــات إلى الانخفــاض في 

ــوراه. ــر والدكت ــلك الماس س
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رسم بياني 2. توزيع الطلبة وفق الجنس ومجال الدراسة )%(
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7   . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين. تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة، 2019

ــاث  ــن الدراســة أن الإن ــق ميادي ــة وف ــع الطلب ــن توزي يب

يمثلــن %60  مــن العــدد الإجــالي للطلبــة في ميــدان 

التجــارة والتســيير )وخاصــة في المــدارس الوطنيــة  للتجــارة 

والتســيير(. أمــا في مياديــن العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة 

نســبة  فــإن  المفتــوح،  للولــوج  التابعــة  والاجتماعيــة، 

ــل  ــاث )%53  مقاب ــن نســبة الإن ــل م ــور أعــى بقلي الذك

%47(. وعــى عكــس ذلــك، تشــكل الإنــاث أغلبيــة في 

ــبتهن 85%. ــغ نس ــث تبل ــة حي ــبه الصيدل ــدان ش المي

يشــكل الطلبــة الموجــودون في حالــة إعاقــة أقليــة في 

التعليــم العــالي )أقــل مــن %1(. وهــذا الواقــع ليــس 

ــار الأول  ــن. الاعتب ــن أساس ــه لاعتباري ــد ذات ــا في ح غريب

ــة  ــة إعاق ــال في وضعي ــدرس الأطف ــبة تم ــف نس ــو ضع ه

بالنســبة   37,8% المــدرسي:  التعليــم  مســتوى  عــى 

 99,5% مقابــل  ســنة،   11 إلى   6 العمريــة  للشريحــة 

ــون إلى  ــن ينتم ــذة الذي ــاكنة التلام ــة س بالنســبة لمجموع

نفــس الشريحــة العمريــة، و%50,1 لــدى التلامــذة الذيــن 

ــذي  ــت ال ــنة، في الوق ــن 12 و14 س ــم ب ــراوح أعماره ت

تصــل هــذه النســبة %87,6 لــدى مجمــوع تلامــذة هــذه 

الشريحــة العمريــة))). أمــا الاعتبــار الثــاني فهــو العقبــات 

ــن  ــة الذي ــبيل الطلب ــرض س ــي تع ــرة الت ــز الكب والحواج

يوجــدون في وضعيــة إعاقــة كالولوجيــة، والنقــل وغيرهما.

مــا  عــزاب، وهــو  الطلبــة )99%(  أغلبيــة  أن  يتضــح 

ــام الأخــر للســاكن  ــات الإحصــاء الع ــع معطي ينســجم م

والســكنى الــذي يشــر إلى أن ســن أول زواج هــو 26 ســنة 

بالنســبة للنســاء و31 ســنة بالنســبة للرجــال. يمثــل الطلبة 

منهــم  الجامعــي، 70%  التعليــم  المتزوجــون %1,1 في 

ــك، فــإن نســبة المتزوجــن أعــى  ــادة عــى ذل نســاء. وزي

بثــاث مــرات في الماســر مقارنــة مــع الســلك العــادي )3%  

ــل 1%(. في مقاب

2.1. الوسط الأسري للطلبة 
مــن المســلم بــه في الأدبيــات العلميــة التــي تناولــت 

ــيو  ــاده السوس ــط الأسري في أبع ــوع أن الوس ــذا الموض ه

اقتصاديــة والثقافيــة يمــارس تأثــرا قويــا في التمــدرس 

ــادا  ــذا البحــث، اعت ــيعمل ه ــي. وس وفي المســار الجامع

عــى عــدد مــن المتغــرات كوســط إقامــة الآبــاء، ومهنهــم 

...إلــخ، عــى وضــع خريطــة لمجتمــع الطلبــة والطالبــات، 

وإبــراز العلاقــات الموجــودة بــن مســارهم الجامعــي 

وانتماءاتهــم الأسريــة. ويتعلــق الأمــر بمســاءلة المعطيــات 

التــي وفرهــا البحــث، مــن خــال مجموعــة مــن المعايــر 

ــوات،  ــوة والأخ ــدد الإخ ــكن، وع ــة الس ــط، وملكي كالوس

ــة  ــة المختلف ــات الاجتماعي ــورات الفئ ــول تص ــا، ح وغيره

ــي. ــم الجامع ــوج التعلي لول
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رسم بياني 3. توزيع الطلبة حسب مكان الإقامة والوضع 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 

ــة )%84( مــن الوســط الحــري،  ــة الطلب وينحــدر أغلبي

ــل  ــر الأص ــبة لتأث ــر بالنس ــيء الكث ــي ال ــا يعن ــو م وه

الــرابي والاجتماعــي في التمــدرس بشــكل عــام، وفي ولــوج 

التعليــم العــالي بشــكل خــاص. وليســت هــذه التشــكيلة 

ــاواة في  ــدم المس ــا لع ــتمرارا طبيعي ــوى اس ــع، س في الواق

ــروي في الأســاك  ــالم الق ــه الع ــاني من ــذي يع التمــدرس ال

ــر  ــم الأولي. وجدي ــذ التعلي ــك من ــا، وذل ــة الدني التعليمي

بالذكــر، في هــذا الصــدد، أن نســبة الأشــخاص الذيــن 

يعرفــون القــراءة والكتابــة هــي %77 في الوســط الحضري، 

مقابــل %53 في الوســط القــروي؛ وأن معــدل ســنوات 

التمــدرس ضمــن الســاكنة البالغــة مــن العمــر 15 ســنة 

فأكــر هــي %7,13 في الوســط الحــري، وبالــكاد 3,24% 

ــروي))). ــط الق في الوس

وحســب تصريحــات الطلبــة، تملــك أغلبيــة الأسر )84%( 

ســكناها إمــا بمفردهــا أو بشراكــة مــع غيرهــا. ويمثــل 

ــا  ــع الغــر %16، بين المكــرون بمفردهــم أو المكــرون م

يتوفــر %1 مــن الأسر عــى ســكن مجــاني. وليســت هــذه 

النســب بعيــدة عــن نتائــج الإحصــاء العــام الأخــر حــول 

الســكان والســكنى )2014( الــذي يبــن أن مــا يقــارب 6 

أسر مــن 10 في الوســط الحــري مالكــة لســكناها. وتثمن 

الأسر دائمــا ملكيــة الســكن باعتبارهــا حمايــة ضــد تقلبات 

ــة  ــة تتجــى في طبيع ــوارق الاجتماعي ــر أن الف الدهــر، غ

الســكن أكــر مــا تتجــى في ملكيتــه. 

ــم  ــة الســكنيات التــي يقي ــة أخــرى، إن أغلبي  ومــن ناحي

8    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية، 2017

فيهــا الآبــاء هــي مــن نــوع الــدار المغربيــة )54%(. 

ــم  ــن أن والديه ــة المبحوث ــث الطلب ــار ثل ــك، أش ــع ذل وم

ــن أسر  ــم م ــا ينحــدر %12 منه يســكنون في شــقق، بين

ــن يقطــن  ــة الذي ــا نســبة الطلب ــا. أم ــزلا قروي تســكن من

ــدا )2%(. ــة ج ــي ضعيف ــا فه ــم في في والدوه

رسم بياني 4.  توزيع الطلبة حسب عدد الإخوة 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019

صرح أكــر مــن نصــف الطلبــة بــأن لديهــم 2 إلى 3 إخــوة 

وأخــوات. وفي التفاصيــل، %29 مــن الطلبــة لهــم أخــوان 

أو أختــان، %27 لهــم ثلاثــة إخــوة أو أخــوات و16% 

لهــم 4 إخــوة أو أخــوات. وتظــل هــذه النســب، عمومــا، 

منســجمة مــع الإحصائيــات الديمغرافيــة للبــاد. ذلــك أن 

الخصوبــة في المغــرب )عــدد الأطفال/امــرأة( قــد انتقلــت، 

في المتوســط الوطنــي، مــن 3,28 ســنة 1994 إلى 2,47 

ــم إلى 2,2 ســنة 2014. ســنة 2004، ث

غــر أنــه يجــب أن نســجل أن %16 مــن الطلبــة لهــم 5 

إخــوة وأخــوات ومــا يزيــد. وتتكــون هــذه الفئــة أساســا 

ــل،  ــروي. وبالفع ــالم الق ــن الع ــن م ــة الوافدي ــن الطلب م

فــإن %42 مــن الطلبــة الذيــن يقطــن آباؤهــم في العــالم 

القــروي، لهــم 5 إخــوة وأخــوات ومــا يزيــد، مقابــل 

ــن ينحــدرون مــن الوســط  ــة الذي %11 فقــط مــن الطلب

ــري. الح

يخــر مــؤشر المســتوى التعليمــي للآبــاء عــن الأصــل 

الاجتماعــي للطلبــة. ويكتــي هــذا المــؤشر أهميــة خاصــة 



بحث وطني12

لأنــه يشــمل، في ذات الوقــت، بعــدا ثقافيــا )القــرب مــن 

ــا  ــدا اقتصادي ــا( وبع ــاد عنه ــة أو الابتع ــة الجامعي الثقاف

ــالي بالدخــل(. ــة، وبالت ــادة بالمهن ــط ع )يرتب

بــن  مهــم  تفــاوت  وجــود  البحــث  معطيــات  تبــن 

مــن جهــة،  للآبــاء والأمهــات،  التعليميــة  المســتويات 

ــة في  ــات الاجتماعي ــف الفئ ــة لمختل ــر متكافئ ــة غ وتمثيلي

ــاد، مــن  ــم العــالي بالنظــر إلى وزنهــا في ســاكنة الب التعلي

ــة.  ــة ثاني جه

ــن  ــة الذي ــبة الطلب ــث أن نس ــج البح ــل نتائ ــن تحلي ويب

أكــر بقليــل مــن نســبة  العليــا  يتابعــون دراســاتهم 

ســاكنة الآبــاء والأمهــات الذيــن تابعــوا نفــس الدراســات. 

وبالفعــل، فبخصــوص المســتوى التعليمــي لــأب والأم، 

ــد  ــة ق ــات الطلب ــاء وأمه ــن آب ــث أن %12 م ــن البح يب

تابعــوا الدراســات العليــا. والحــال أن نســبة الرجــال 

بلغــوا هــذا  الذيــن  فأكــر  العمــر 25  مــن  البالغــن 

المســتوى لا يمثلــون في الســاكنة الوطنيــة ســوى )))10,6%. 

أمــا الأبنــاء الذيــن يتوفــر آباؤهــم عــى مســتوى تعليمــي 

متوســط فممثلــون بشــكل أفضــل عــى مســتوى التعليــم 

العــالي، فتبعــا لإحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 

يمثــل الذكــور البالغــون مــن العمــر 25 ســنة فأكــر الذيــن 

ــي(  ــوي )الإعــدادي والتأهي ــم الثان بلغــوا مســتوى التعلي

%24 مــن الســاكنة الوطنيــة؛ بينــا تبــن معطيــات هــذا 

البحــث أن نســبة آبــاء وأمهــات الطلبــة الذيــن يتوفــرون 

9    . المندوبية السامية للتخطيط، المؤشرات الاجتماعية للمغرب، نسخة 2018.

ــن  ــا ضم ــوق %32. وإذا أدرجن ــتوى تف ــس المس ــى نف ع

هــذه النســبة نســبة الآبــاء والأمهــات الذيــن تلقــوا تكوينا 

ــع إلى 45%. ــا ترتف ــا، فإنه مهني

ــاب  ــى حس ــات ع ــذه الفئ ــة له ــة المفرط ــم التمثيلي وتت

التعليمــي  المســتوى  ذات  أو  المتعلمــة،  غــر  الفئــات 

الضعيــف: فنتائــج البحــث تفيــد أن والــدي %15مــن 

ــون القــراءة ولا الكتابــة. والواقــع أنــه،  الطلبــة لا يعرف

ــل  ــط، يمث ــامية للتخطي ــة الس ــات المندوبي ــب معطي حس

الذكــور البالغــون مــن العمــر 25 ســنة فأكــر والذيــن لم 

ــرددوا عــى المدرســة %28,2 مــن  ــدا أن ت يســبق لهــم أب

الســاكنة الإجماليــة المغربيــة. والأمــر كذلــك بالنســبة 

ــن  ــور البالغ ــن الذك ــدائي: %31 م ــم الابت ــتوى التعلي لمس

مــن العمــر 25 ســنة فأكــر عــى الصعيــد الوطنــي تابعــوا 

الدراســات الابتدائيــة، بينــا بــن البحــث أن %18,6 مــن 

ــتوى  ــذا المس ــى ه ــم ع ــر آباؤه ــن يتوف ــة المبحوث الطلب

ــي. التعليم

ــدة  ــة الزائ ــة بالتمثيلي ــات هــذا البحــث المتعلق إن معطي

للآبــاء الذيــن يتوفــرون عــى مســتوى تعليمــي أعــى مــا 

ــة لتبرهــن بشــكل  ــن الســاكنة الوطني هــو ملحــوظ ضم

دال عــى أن عامــل المســتوى التعليمــي لــأب ولــأم يقــوم 

ــاء  ــا الأبن ــر عليه ــي يتوف ــوظ الت ــابي في الحظ ــدور إيج ب

لولــوج التعليــم العــالي.

رسم بياني 5. توزيع الطلبة حسب المستوى الدراسي للآباء )ب%(

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

14 

37 7 2 2 21 13 10 4 4 

1 1 19 16 16 13 12 6 ÜC’G

ΩC’G

áHÉàµdGh IAGô≤dG ±ô©j ’ó«°ùeá«eC’G ƒ ¢ShQO

»FGóàH’G º«∏©àdG

»æ¡ŸG øjƒµàdG

…OGóYE’G º«∏©àdG

‹É©dG º«∏©àdG
‹hC’G º«∏©àdG

…ƒfÉãdG º«∏©àdG

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019 

ــة وفــق  ــع الطلب يتضــح الاتجــاه نفســه مــن خــال توزي

المســتوى التعليمــي لــأم. فحســب نتائــج هــذا البحــث، 

ــات لهــم أم لا تعــرف القــراءة  ــة والطالب %37 مــن الطلب

ولا الكتابــة، والحــال أن المعطيــات المتعلقــة بالســاكنة 

الوطنيــة، تفيــد أن %58 مــن النســاء البالغــات مــن 

العمــر 25 ســنة فأكــر لم يســبق لهــن أن دخلــن مؤسســة 

ــة. تعليمي
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ســنوات  ســياق  في  المعطيــات  هــذه  وضــع  يجــب 

ــون  ــرض أن تك ــي يف ــنوات الت ــي الس 1980/1970 )وه

ســنوات ولادة آبــاء الطلبــة الذيــن يشــملهم هــذا البحث( 

ــبة  ــة، ونس ــزال مرتفع ــا ت ــة م ــبة الأمي ــت نس ــث كان حي

ــاء. ــدى النس ــة ل ــة، وخاص ــدرس ضعيف التم

ومــع ذلــك، يتضــح أن الطلبــة قــد حققــوا، بشــكل 

عــام، حركيــة مهمــة بــن الأجيــال، فســواء بالمقارنــة مــع 

ــي  ــتوى التعليم ــع المس ــأب، أو م ــي ل ــتوى التعليم المس

ــر عــى  ــوا بشــكل كب ــة قــد تفوق ــأم، يلاحــظ أن الطلب ل

آبائهــم مــن حيــث المســتوى التعليمــي: %12 منهــم لهــم 

ــت  ــم حصل ــط منه ــا، و%4,1 فق ــات علي ــام بدراس أب ق

10   . مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، منشورة بتاريخ 8 مارس 2019.

11   . مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول خصائص الساكنة النشيطة سنة 2018.

ــى المســتوى نفســه. ــم ع أمه

وفي ارتبــاط بنتائــج البحــث بخصــوص المســتوى التعليمــي 

للوالديــن، صرح مــا يقــارب 8 طلبــة مــن 10 أن أمهاتهــم 

لا يشــتغلن. ومــع ذلــك، يبقــى هــذا العــدد الــذي يبــدو 

مرتفعــا منســجما مــع إحصائيــات ســوق الشــغل. فالبحث 

الوطنــي حــول الشــغل لســنة 2018، يشــر إلى أن نســبة 

نشــاط النســاء عــى الصعيــد الوطنــي هــي 22,2%، 

مقابــل %70,9 بالنســبة للرجــال)1)). أمــا فيــا يخــص مــا 

تبقــى، فيلاحــظ أن %10 مــن الطلبــة أمهاتهــم موظفــات 

أو مســتخدمات، أو إطــار متوســط، بينــا %4 منهــم لهــم 

أم تاجرة، أو فلاحة، أو صانعة تقليدية. 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

ــا،  ــاء كلي ــن الآب ــة مه ــر بني ــص الأب، فتتغ ــا يخ ــا في أم

ــاح، أو  ــم أب تاجــر، أو ف ــة له ــن الطلب ــك أن %49 م ذل

عامــل، أو صانــع تقليــدي، و%30 منهــم لهــم أب موظف، 

أو مســتخدم، أو إطــار متوســط. وينضــاف إلى ذلــك 10% 

مــن الطلبــة آباؤهــم متقاعــدون.

ولقيــاس تمثيليــة الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة في التعليــم 

ــة في  ــاء الطلب ــي لآب ــل النشــاط المهن ــالي، يجــب تحلي الع

ــا،  ــرب. وفع ــغيلة في المغ ــاكنة الش ــص الس ــوء خصائ ض

يتضــح أن مهــن والــدي الطلبــة، وخاصــة منهــا مهــن 

الآبــاء، )لأن %80 مــن الطلبــة أمهاتهــم لا يشــتغلن( 

منســجمة مــع بنيــة الوظائــف والمهــن عــى الصعيــد 

الوطنــي. ذلــك أن المهــن الممارســة بكــرة في المغــرب، هــي 

ــد  ــن في الزراعــة والصي ــن: » العــال والعــال اليدوي مه

ــاع التقليديــن، وعــال الصناعــة  البحــري« )%21( والصن

ــن،  ــر الزراعي ــال غ ــن )%18,7(، والع ــة المؤهل التقليدي

وعــال المســتودعات والمهــن الصغــرى)%14,9()1)). وتمثل 

تلــك المهــن مجتمعــة   %54 مــن الوظائــف المشــغولة في 

المغــرب. وفي إطــار بحثنــا هــذا، صرح مــا يقــارب نصــف 

الطلبــة أن آباءهــم تجــار، أو فلاحــون، أو عــال، أو صنــاع 

ــة بالنســبة لمهــن »أطــر  تقليديــون. وتصــح نفــس المعاين

ــن  ــل %3,8 م ــي تمث ــرة« الت ــن الح ــاء المه ــا أو أعض علي

ــا إلى النســبة نفســها  الوظائــف المشــغولة. وتوصــل بحثن

ــا«.  بخصــوص »المســؤولين والأطــر العلي

ويبــن تحليــل دخــل آبــاء الطلبــة الجامعيــن وفــق أربــاع 

الدخــل الشــهري لــأسر أن جميــع الطلبــة لا يحتلــون 

نفــس المرتبــة، وأن هنــاك فــوارق ملحوظــة بــن أسرهــم 

مــن حيــث مســتواها المعيــي.
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رسم بياني 7. توزيع الطلبة وفق أرباع الدخل، وحسب وسط سكن أسرهم
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019 

ــن  ــن م ــة الوافدي ــن الطلب ــل، أن %60 م ــح بالفع ويتض

العــالم القــروي ينحــدرون مــن الأسر التــي تنتمــي إلى ربــع 

الدخــل الأول )الدخــل الشــهري يقــل عــن 3000 درهــم( 

مقابــل %18 فقــط في الوســط الحــري. كــا يلاحــظ أن 

ــل  ــع الدخ ــم إلى رب ــي آباؤه ــن ينتم ــة الذي ــبة الطلب نس

الثالــث والرابــع أكــر بثــاث وخمــس مــرات عــى التــوالي 

في الوســط الحــري بالمقارنــة مــع الوســط القــروي: 8% 

ــل 30%. ــل %24، و%6 مقاب مقاب

2. الأصل الاجتماعي ومسار الطلبة 
الاجتماعــي  الأصــل  يمارســه  الــذي  التأثــر  تحليــل  في 

والثقــافي في اختيــارات الطلبــة )أو في الإكراهــات التــي 

أبعــاد  ثلاثــة  التركيــز هنــا عــى  يواجهونهــا(، ســيتم 

والعامــل  )الحضري/القــروي(،  الوســط  هــي:  رئيســية 

ــل  ــم(، والعام ــاء ومهنه ــل الآب ــادي )دخ ــيو اقتص السوس

الثقــافي )المســتوى التعليمــي للآبــاء(. فــإلى أي حــد تؤثــر 

هــذه الأبعــاد في حظــوظ ولــوج التعليــم العــالي، وفي نــوع 

المســار الــدراسي للطلبــة )ولــوج محدود/ولــوج مفتــوح(، 

وفي اختيارهــم لميــدان الدراســة؟

1.2. وسط إقامة الآباء 
يعتــر وســط إقامــة الآبــاء )حضري/قــروي( أقــوى محــدد 

ــن  ــدرون م ــن ينح ــة الذي ــة، فالطلب ــن الطلب ــوارق ب للف

الوســط القــروي محرومــون عــى أكــر مــن صعيــد، 

الولــوج  ذات  المؤسســات  في  نصيبهــم  مــن  وخاصــة 

المحــدود.

رسم بياني 8. توزيع الطلبة وفق وسط إقامة الآباء 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 

إذا كنــا، عمومــا، نقــرب مــن تحقيــق التكافــؤ في التعليــم 

العــالي بــن الذكــور والإنــاث )%51,6 رجــال و48,4% 

ــا ندخــل  ــا بمجــرد م ــوارق تتســع بينه ــإن الف نســاء(، ف

عامــل وســط إقامــة الآبــاء في الاعتبــار. فالنســاء لا يمثلــن 

ضمــن الطلبــة الذيــن ينحــدرون مــن العــالم القــروي 

ســوى %43,4، في مقابــل %56,6 مــن الرجــال.  وعــى 

العكــس مــن ذلــك، تتحســن هــذه النســبة ضمــن الطلبــة 

الذيــن ينحــدرون مــن الوســط الحــري )49,4 % نســاء، 

و%50,6 رجــال(.

رسم بياني 9. توزيع الطلبة وفق وسط إقامة الآباء، 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 
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ــم  ــوج التعلي ــة في ول تتجــى الفــوارق بــن حظــوظ الطلب

العــالي وفــق وســطهم الأصــي )حضري/قــروي( مــن خــال 

ــدر  ــاء، ينح ــة الآب ــط إقام ــب وس ــؤشرات. فحس ــدة م ع

%84,1 مــن الطلبــة مــن الوســط الحــري في مقابــل 

ــدة  ــت ع ــد أثبت ــروي. وق ــن الوســط الق ــط م %15,9 فق

دراســات)1)) أن التسربــات الدراســية أهــم بكثــر في العــالم 

القــروي منهــا في العــالم الحــري. وتخبرنــا التشــكيلة 

الطلابيــة عــن الصعوبــات التــي يعــاني منهــا شــباب العــالم 

ــم العــالي. ــوج التعلي القــروي لول

جدول 1. توزيع الطلبة وفق وسط إقامة الآباء ونوع 

الولوج )%(

المجموع الولوج المحدود الولوج المفتوح نوع الولوج

100 13,8 86,2 حضري

100 6,1 93,9 قروي

100 12,4 87,6 المجموع

100 14,9 85,1 حضري

100 7,6 92,4 قروي

100 13,9 86,1 المجموع

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 

12   .   الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين. الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي، 2019.

المفتــوح  الولــوج  نظامــي  بــن  الطلبــة  توزيــع  جــاء 

والمحــدود بإضــاءة أخــرى. ذلــك أن أغلبيــة الطلبــة الذيــن 

يتابعــون   )93,3%( القــروي  الوســط  مــن  ينحــدرون 

ــوح، و6,7%  ــوج المفت ــات ذات الول ــاتهم في المؤسس دراس

ــوج المحــدود. وفي الوســط  فقــط في المؤسســات ذات الول

الحــري، يتــوزع الطلبــة وفــق هذيــن النوعــن مــن 

ــوح و14,4%  ــوج المفت ــي: %85,6 في الول ــا ي ــوج ك الول

ــدود.  ــوج المح ــط في الول فق

ومــع ذلــك، يبــن أخــذ عامــل النــوع في الاعتبــار أن 

محرومــات  منهــن  القرويــات  كانــت  )وإن  الإنــاث، 

مــن نظــام الولــوج المحــدود مقارنــة مــع نظيراتهــن 

الحضريــات(، إلا أنهــن يقدمــن أداء أفضــل مــن الذكــور 

ــع 7,6%  ــط؛ إذ يتاب ــس الوس ــن نف ــدرون م ــن ينح الذي

منهــن دراســتهن في نظــام الولــوج المحــدود مقابــل 

%6,1 فقــط مــن الذكــور.

رسم بياني 10. توزيع الطلبة وفق ميدان الدراسات ووفق وسط إقامة الآباء )ب%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019 

ويظهــر أن النتيجــة المنطقيــة لتوزيــع الطلبــة وفــق 

ــن  ــة الذي ــن الطلب ــبة م ــى نس ــي أن أع ــوج ه ــوع الول ن

ينحــدرون مــن الوســط القــروي يجــدون أنفســهم في 

ميــدان الآداب والعلــوم الإنســانية )%20(، وفي ميــدان 

العلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة )15,6%(، 

وفي كليــات العلــوم )%15,5(. ومقابــل ذلــك، فحضورهــم 

ــل بنســبة 2,5%.  ــا، قلي ــدان التجــارة والتســيير، مث في مي

إن عامــل النظــام المحدود/المفتــوح هــو المحــدد عــى 

ــتوى. ــذا المس ه
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رسم بياني 11. توزيع الطلبة وفق سلك الدراسة ووسط 

إقامة الآباء )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 

ــود  ــات وج ــلك الدراس ــق س ــات وف ــل المعطي ــن تحلي يب

ومتابعــة  الآبــاء  إقامــة  وســط  بــن  نســبي  ترابــط 

ــن  ــوع، %94,6 م ــاء. في المجم ــل الأبن ــن قب ــات م الدراس

الطلبــة مســجلون في الســلك العــادي، و%5,4 في الماســر. 

ــورا  ــل حض ــروي أق ــط الق ــن الوس ــدرون م ــة المنح الطلب

نســبيا في ســلك الماســر )%2,7( مــن نظرائهــم القاطنــن 

في الوســط الحــري )5,9%(.

جدول 2. توزيع الطلبة وفق السلك والنوع ووسط إقامة الآباء

المجموع ماستر عادي

100% 6,30% 93,70% حضري

%100ذكور 3,40% 96,60% قروي

100% 5,80% 94,20% المجموع

100% 5,40% 94,60% حضري

%100إناث 1,70% 98,30% قروي

100% 4,80% 95,20% المجموع

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 

والحياة الجامعية، 2019 

ــة بشــكل ملحــوظ  يؤثــر إدخــال متغــر النــوع في المعادل

في الفــوارق الدراســية بــن الطلبــة. فالتحليــل وفــق هــذا 

المتغــر يبــن أن الأصــل القــروي يــر بالإنــاث أكــر مــا 

ــن  ــدرون م ــان المنح ــل الفتي ــا يمث ــور. فبين ــر بالذك ي

ــجلين في  ــة المس ــدد الطلب ــن ع ــروي %3,4 م ــط الق الوس

الماســر، لا تمثــل الفتيــات الــائي ينحــدرن مــن نفــس 

الوســط ســوى %1,7 مــن طلبــة هــذا الســلك )15 طالبــة 

في المجمــوع(. هــذا في الوقــت الــذي يمثــل الطلبــة الذيــن 

الوســط الحــري %5,4 مــن طلبــة  يقطــن آباؤهــم 

الســلك نفســه.

2.2. البعد الثقافي: مستوى تعليم الأب والأم
ــتوى  ــا بالمس ــاس هن ــذي يق ــافي، ال ــال الثق ــر الرأس يعت

للوالديــن، ميــزة أو عائقــا مهــا يؤثــر في  التعليمــي 

ــر  ــى أث ــي. ويتج ــارهم الجامع ــاء، وفي مس ــدرس الأبن تم

هــذا العامــل، أساســا، في نــوع المؤسســة التــي يلجهــا 

الطالــب )ولــوج محــدود/ مفتــوح(، وفي ميــدان الدراســة 

ــه. ــه إلي ــذي يتوج ال

رسم بياني 12. توزيع الطلبة وفق نوع الولوج، المستوى الدراسي للآباء
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ــة  ــؤشرات المهم ــد الم ــاء أح ــافي للآب ــتوى الثق ــكل المس يش

ــه  ــة، لأن ــي للطلب ــل الاجتماع ــر بالأص ــق الام ــا يتعل عندم

ــادي:  ــافي والاقتص ــن الثق ــت البعدي ــس الوق ــمل في نف يش

فهــو يرتبــط، عمومــا، بالنشــاط المهنــي، وبالتــالي بالوســائل 

الاقتصاديــة لــأسرة. ويوضــح هــذا البحــث، بوجــوه كثــرة، 

تأثــر المســتوى التعليمــي للآبــاء في المســار الجامعــي 

ــم. ــم وبناته لأبنائه

ويتضــح مــن خــال توزيــع الطلبــة حســب نوعيــة الولوج، 

ــا زادت  ــاء، كل ــا ارتفــع المســتوى التعليمــي للآب ــه كل أن

حظــوظ الأبنــاء لولــوج المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، 

ــاوز  ــن لا يتج ــة الذي والعكــس بالعكــس. إن نســبة الطلب

ــل  ــدائي أو يق ــم الابت ــم التعلي ــي لآبائه ــتوى التعليم المس

المحــدود مقارنــة  الولــوج  قليلــة في مؤسســات  عنــه، 

بنســبتهم في مؤسســات الولــوج المفتــوح )%21 مقابــل 

%45(. ويلاحــظ، أيضــا، أن الطلبــة الذيــن وصــل آباؤهــم 

ســلك التعليــم العــالي يمثلــون %30 مــن طلبــة نظــام 

الولــوج المحــدود و%9 فقــط مــن طلبــة الولــوج المفتــوح.

كــا يلاحــظ نفــس الــيء بخصــوص المســتوى التعليمــي 

لــأم: %50 مــن الطلبــة الذيــن تتوفــر أمهاتهــم عــى 

المســتوى التعليمــي » ابتــدائي أو أقــل« مســجلون في نظــام 

ــم في  ــذي نجــد %72 منه ــت ال ــوج المحــدود، في الوق الول

نظــام الولــوج المفتــوح. أمــا الطلبــة الذيــن تتوفــر أمهاتهــم 

ــي،  ــن مهن ــوي، أو عــى تكوي ــم الثان عــى مســتوى التعلي

فــإن %37 منهــم يتابعــون دراســاتهم في مؤسســات الولوج 

ــوح.  ــوج المفت ــات  الول ــل %25  في مؤسس ــدود، مقاب المح

وعــى العكــس مــن ذلــك، نجــد أن نســبة الطلبــة الذيــن 

وصلــت أمهاتهــم ســلك التعليــم العــالي، أعــى أربــع مــرات 

في نظــام الولــوج المحــدود مقارنــة بنظــام الولــوج المفتــوح 

)%12 مقابــل %3 فقــط(.

تتجــى اتجاهــات التأثــر الــذي يمارســه المســتوى التعليمي 

للآبــاء في توزيــع الطلبــة حســب نوعــي الولــوج )المحــدود 

والمفتــوح( بشــكل أوضــح عندمــا نأخــذ ميــدان الدراســة 

ــة المســجلين في  ــار. فــا يقــارب نصــف الطلب بعــن الاعتب

الآداب والعلــوم الإنســانية لا يتجــاوز المســتوى التعليمــي 

لآبائهــم التعليــم الابتــدائي، مقابــل %6,5 فقــط مــن الذيــن 

تابــع آباؤهــم الدراســات العليــا. ونجــد في ميــدان العلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة نفــس النســب تقريبــا 

مــع بعــض التباينــات الطفيفــة: %44,2 مــن الطلبــة 

المســجلين في هــذا الميــدان لا يتجــاوز المســتوى التعليمــي 

لآبائهــم التعليــم الابتــدائي، مقابــل %10,4 فقــط مــن 

الذيــن يتوفــر آباؤهــم عــى مســتوى التعليــم العــالي.

رسم بياني 13. توزيع الطلبة حسب مجال الدراسة وحسب المستوى التعليمي للآباء )ب%(
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بحث وطني18

 يتغــر هــذا التوجــه كليــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالمياديــن 

ــط  ــد أن %7,4 فق ــت نج ــة، حي ــر انتقائي ــية الأك الدراس

ــن يعــادل المســتوى التعليمــي لآبائهــم  ــة الذي مــن الطلب

الابتــدائي أو يقــل عنــه مســجلون في ميــدان التجــارة 

والتســيير، مقابــل %42  مــن الطلبــة  الذيــن يتوفــر 

آباؤهــم عــى مســتوى التعليــم الثانــوي أو التكويــن 

المهنــي، و %50,6 مــن الطلبــة الذيــن بلــغ آباؤهــم 

ــالي.  ــم الع ــتوى التعلي مس

وتعــرف هــذه التشــكيلة تغــرا مهــا عندمــا يتعلــق 

يتجــاوز  لا  )الــذي  لــأم  التعليمــي  بالمســتوى  الأمــر 

التعليــم الابتــدائي في %69 مــن الحــالات المعاينــة في هــذا 

البحــث(. وبالفعــل، إن نســبة الطلبــة الذيــن تتمتــع 

أمهاتهــم بمســتوى التعليــم العــالي تتقلــص في ميــدان 

الآداب والعلــوم الإنســانية )%1,7( وفي ميــدان العلــوم 

ــدان  ــة )%3,5( وفي مي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي القانوني

يحــر  ذلــك،  مــن  العكــس  العلــوم )%3,3(. وعــى 

ــم  ــن لا يتجــاوز المســتوى التعليمــي لأمهاته ــة الذي الطلب

التعليــم الابتــدائي بكــرة في تلــك المياديــن حيــث يمثلــون 

عــى التــوالي %76,4 و%26,9 و%27,4. وزيــادة عــى 

ــا  ــل به ــي يتمث ــن النســب الت ــوارق ب ــص الف ــك، تتقل ذل

أولئــك الطلبــة في المياديــن التابعــة للولــوج المحــدود وفــق 

المســتوى التعليمــي لــأم مقارنــة مــع النســب التــي تمــت 

ملاحظتهــا وفــق المســتوى التعليمــي لــأب. وهكــذا نجــد 

أن الطلبــة الذيــن لا يتجــاوز المســتوى التعليمــي لأمهاتهم 

التعليــم الابتــدائي يمثلــون ربــع الطلبــة في ميــدان التجــارة 

ــا،  والتســيير، وأكــر مــن النصــف )%57,3( في التكنولوجي

ــة.  ــوم الهندس ــات، وعل ــوم والتقني والعل

كــا يؤثــر المســتوى التعليمــي للآبــاء، كذلــك، في مســتوى 

مــن  نســتخلصها  التــي  والملاحظــة  الأبنــاء،  دراســة 

معطيــات البحــث المتعلقــة بهــذا الجانــب هــي أن نســبة 

ــي  ــتوى تعليم ــى مس ــم ع ــر آباؤه ــن يتوف ــة الذي الطلب

عــال أهــم في ســلك الماســر مقارنــة مــع الســلك العــادي، 

وذلــك ســواء تعلــق الأمــر بــالأب أو بــالأم )%18 مقابــل 

%12(. ومقابــل ذلــك، نجــد أن %25 مــن الطلبــة الذيــن 

لا يتجــاوز المســتوى التعليمــي لآبائهــم التعليــم الابتــدائي 

مســجلون في ســلك الماســر، في الوقــت الــذي يمثلــون 43% 

في الســلك العــادي.

رسم بياني 14. توزيع الطلبة وفق الأسلاك وحسب المستوى التعليمي للآباء )%(
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3.2. البعد الاقتصادي: مهنة الآباء ودخلهم
تمــارس المكانــة التــي يحتلهــا الآبــاء في التراتــب السوســيو-

مهنــي والمــوارد الماديــة التــي يتوفــرون عليهــا تأثــرا 

حاســا في تمــدرس الطلبــة ومســاراتهم الجامعيــة. وهنــاك 

ــان مــن فهــم دور هــذا البعــد :  متغــران أساســيان يمكن

ــم. ــاء ودخله ــة الآب وهــا مهن
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رسم بياني 15. توزيع الطلبة حسب نوع الولوج وحسب مهنة الأب )ب%( 
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الدراســة،  ومجــال  التوجيــه،  في  الآبــاء  مهنــة  تؤثــر 

التــي  الإكراهــات  أو  الأخــرى  الطلبــة  واختيــارات 

يتعرضــون لهــا. ويبــن توزيــع الطلبــة وفــق مهنــة الآبــاء 

والمؤسســات الجامعيــة التــي يتابعــون دراســاتهم فيهــا أن 

ــاء  ــل )%31,7( مــن أبن ــة بقلي ــث الطلب ــا يقــل عــن ثل م

المؤسســات  العليــا مســجلون في  الأطــر  أو  المســؤولين 

الطلبــة  مــن   18,7% مقابــل  المحــدود،  الولــوج  ذات 

ــتخدم، أو  ــف أو مس ــة موظ ــم مهن ــزاول آباؤه ــن ي الذي

ــن.  ــات المتقاعدي ــاء وبن إطــار متوســط، و%14,6 مــن أبن

ــة  ــد الطلب ــض هــذه النســب بشــكل ملحــوظ عن وتنخف

الذيــن ينتمــي آباؤهــم إلى الفئــات المهنيــة الأخــرى. 

وهكــذا، نجــد أن %8,8 فقــط مــن الطلبــة أبنــاء التجــار 

ــن مســجلون في  ــاع التقليدي ــال أو الصن والفلاحــن والع

ــك  ــذا النظــام، كذل ــوج المحــدود.  وينتمــي له نظــام الول

ــاط  ــم أي نش ــزاول آباؤه ــن لا ي ــة الذي ــن الطلب %3,9 م

ــي. مهن
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ويلاحــظ نفــس الاتجــاه في حالــة مهنــة الأم، ذلــك أن 

أبنــاء وبنــات النســاء اللــواتي ينتمــن إلى فئــة الأطــر العليــا 

والمتوســطة يهيمنــون في نظــام الولــوج المحــدود. وهكــذا، 

نجــد أن %31,7 مــن الطلبــة الذيــن تنتمــي أمهاتهــم إلى 

ــة  ــون في مؤسس ــال« يدرس ــار ع ــؤول« أو »إط ــة »مس فئ

ــن  ــل %22,6 م ــدود، مقاب ــوج المح ــات الول ــن مؤسس م

الطلبــة أبنــاء الموظفــات والمســتخدمات والأطــر الوســطى. 

ــن  ــاء المتقاعدي ــة أبن وإذا تمكــن %14,6 فقــط مــن الطلب

ــدود، )في  ــوج المح ــام الول ــجيل في نظ ــن التس ــال م الرج

ــإن هــذه النســبة  ــوح(، ف ــوج المفت ــل %85,4 في الول مقاب

تصــل %27,5 لــدى أبنــاء النســاء المتقاعــدات، )في مقابــل 

%72,5 في الولــوج المحــدود(. ومــن ناحيــة أخــرى، يســجل 

الطلبــة الذيــن توفيــت أمهاتهــم )%9,4( أو الذيــن لا 

ــي نســبة )11,6%(. ــزاول أمهاتهــم أي نشــاط مهن ت
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ويظهــر تأثــر مهنــة الآبــاء بشــكل أوضــح عــى مســتوى 

ميــدان الدراســة، فنجــد أن الطلبــة أبنــاء المســؤولين 

ــدان التجــارة  ــدا في مي ــا زائ ــون تمثي ــا ممثل والأطــر العلي

والتســيير: فهــم يمثلــون %23,9 مــن طلبــة هــذا الميــدان، 

ــة  ــاكنة الطلب ــوى %3,8 في س ــون س ــم لا يمثل ــا بأنه عل

المدروســة. كــا أن الطلبــة الذيــن تــزاول أمهاتهــم مهنــة 

ــون،  ــط، ممثل ــار متوس ــتخدمة، أو إط ــة«، أو مس »موظف

ــدا، إذ بلغــت نســبتهم  ــا جي ــدان تمثي أيضــا، في هــذا المي

فيــه %42 في الوقــت الــذي لا يشــكلون ســوى %30,4 من 

الســاكنة المدروســة. ويتــم التواجــد القــوي لهــذه الفئــات 

ضمــن هــذا الميــدان مــن الدراســة عــى حســاب الفئــات 

الأخــرى، حيــث إن أبنــاء التجــار والفلاحــن والعــال 

والصنــاع التقليديــن لا يمثلــون ســوى %20,9 مــن طلبــة 

هــذا الميــدان، في الوقــت الــذي يشــكلون نصــف الســاكنة 

ــك،  ــا )%49,3(. ويجــب أن نســجل، كذل المدروســة تقريب

أن أبنــاء العاطلــن، أو الذيــن لا يمــارس آباؤهــم أي نشــاط 

ــدان هــذه الدراســة. مهنــي، لا يوجــدون إطلاقــا في مي

جدول 3. توزيع الطلبة وفق ميدان الدراسات وحسب مهنة الأب
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ينقلــب الاتجــاه تمامــا عندمــا يتعلــق الأمــر بميــدان 

ــدان  ــة، أو مي ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني العل

الآداب والعلــوم الإنســانية. فبالنســبة لهــذا الأخــر لا 

ــا ســوى 2,4%  ــر العلي ــاء المســؤولين والأط ــه أبن ــل في يمث

ــة.  ــاكنة المدروس ــون %3,8 في الس ــذي يمثل ــت ال في الوق

ــن يمــارس آباؤهــم  ــة الذي ــيء بالنســبة للطلب ونفــس ال

ــن  ــار متوســط، والذي ــة موظــف أو مســتخدم أو إط مهن

ــون  ــذي يمثل ــدان، في الوقــت ال ــون %22 في هــذا المي يمثل

ــة. ــوع الطلب ــن مجم %30,4 م

رسم بياني 17. توزيع الطلبة وفق ربع الدخل الشهري حسب أنواع الولوج
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الطلبــة  اختيــارات  في  يتدخــل  آخــر  عامــل  وهنــاك 

لنــوع المؤسســات ومســالك الدراســات وميادينهــا، وفي 

ــذا  ــر ه ــث يؤث ــي، حي ــل العائ ــو الدخ ــم، وه إكراهاته

العامــل، في المقــام الأول، في نــوع الولــوج )مفتوح/محدود( 

الــذي يتابــع فيــه الطلبــة دراســاتهم. فكلــا كان الدخــل 

ــوج نظــام  ــن ول ــة م ــا تمكــن الطلب ــا، كل ــي مرتفع العائ

الولــوج المحــدود، والعكــس بالعكــس. وبالفعــل، فــإن 7% 

فقــط مــن الطلبــة الذيــن ينتمــي دخــل أسرهــم الشــهري 
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إلى ربــع الدخــل الأول هــم الذيــن تســجلوا في نظــام 

الولــوج المحــدود، و%93 منهــم يدرســون في نظــام الولــوج 

المفتــوح. وعــى عكــس ذلــك، إن مــا يقــارب ربــع الطلبــة 

ــع الدخــل  ــن ينتمــي دخــل أسرهــم الشــهري إلى رب الذي

الرابــع، مســجلون في نظــام الولــوج المحــدود.  ويظهــر أثــر 

ــات.  ــدان الدراس ــار مي ــك، في اختي ــي، كذل ــل العائ الدخ

ففــي أعقــاب توزيــع الطلبــة وفــق نــوع الولــوج، لوحــظ 

دراســاتهم في  يتابعــون  الذيــن  الطلبــة  مــن  أن 71% 

)ربــع  الميســورة  ينتمــون إلى الأسر  والتســيير  التجــارة 

الدخــل الرابــع( بينــا ســجل %18 منهــم فقــط في الآداب 

والعلــوم الإنســانية. وتجــدر الإشــارة، كذلــك، إلى أن 44% 

مــن طلبــة ميــدان التكنولوجيــا، والعلــوم والتقنيــات، 

ــن الأسر الميســورة،  ــوم الهندســة، ينحــدرون أيضــا م وعل

ــي الدخــل  ــن ينتم ــة الذي ــن الطلب ــط م ــل %17 فق مقاب

ــل الأول. ــع الدخ ــم لرب ــهري لأسره الش

رسم بياني 18. توزيع الطلبة وفق الدراسات وحسب ربع الدخل الشهري للأسرة
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خـــاتمــة
السوســيو-ديمغرافية  والمواصفــات  الملامــح  تحليــل  إن 

اختياراتهــم  في  الاجتماعــي  الأصــل  وتأثــر  للطلبــة، 

الدراســية، والإكراهــات التــي يواجهونهــا، غنــي بالــدروس 

ــة، هــو  ــذي يطــرح نفســه، في البداي والعــر. والســؤال ال

المتعلــق بعــدم المســاواة أمــام التعليــم العالي في الوســطين 

الحــري والقــروي. فالأرقــام التــي كشــف عنهــا البحــث 

بخصــوص هــذا الســؤال دالــة للغايــة: إن %84 مــن 

الطلبــة الجامعيــن ينحــدرون مــن الوســط الحــري، 

ــأن  ــا ب ــروي؛ عل ــن الوســط الق ــط م ــل %16 فق في مقاب

ــرب. ــاكنة المغ ــن س ــون %40 م ــن يمثل ــكان القروي الس

ويبــدو أن تأثــر وســط الإقامــة يــر بالإنــاث أكــر مــن 

ــن  ــؤ ب ــض التكاف ــد بع ــذي نج ــت ال ــي الوق ــور. فف الذك

الجنســن في التعليــم العــالي بشــكل عــام )%52 مــن 

الرجــال مقابــل %48 مــن النســاء(، يتغــر هــذا المعطــى 

بمجــرد مــا نأخــذ وســط الإقامــة بعــن الاعتبــار. ذلــك أن 

الإنــاث لا يمثلــن، ضمــن عــدد الطلبــة الذيــن ينحــدرون 

مــن الوســط القــروي، ســوى %43 مقابــل %57 مــن 

الذكــور. وعــى العكــس مــن ذلــك، تتحســن هــذه النســبة 

لــدى طلبــة الوســط الحــري: %49 مــن الإنــاث، و51% 

مــن الذكــور.

ويبــدو أن وســط ســكن الآبــاء يشــكل بــدوره عامــا 

حاســا في تحديــد الفــرص المتاحــة للطلبة، وفي ســلوكاتهم 

مهمــة  أخــرى  بمتغــرات  لارتباطــه  واســراتيجياتهم، 

الثقــافي للآبــاء...(. وفعــا،  )كدخــل الأسرة، والمســتوى 

ــن ينحــدرون مــن الوســط  ــة الذي ــن البحــث أن الطلب يب

القــروي أقــل عــددا في المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، 

وفي المجــالات الدراســية »المرموقــة«، وفي الماســر.  

ويمــارس الوســط الأسري، مــن خــال الرأســال الاقتصــادي 

ــتوى  ــافي )مس ــال الثق ــم( والرأس ــاء ومهنته ــل الآب )دخ

تعليــم الآبــاء( دورا كبــرا في نــوع النظــام الجامعــي الــذي 

يلجــه الطالــب )محدود/مفتــوح(، وفي ميــدان الدراســات 

ــذي  ــة ال ــتوى الدراس ــى في مس ــل وحت ــاره، ب ــذي يخت ال

ــادي أو الماســر(. لنســجل، عــى ســبيل  ــه )ســلك ع يبلغ

المثــال، أن %7 مــن الطلبــة الذيــن ينتمــي دخــل أسرهــم 

الدخــل الأول، مســجلون في نظــام  الشــهري إلى ربــع 

الولــوج المحــدود، مقابــل %24 مــن نظرائهــم الذيــن 

ــع. ــع الدخــل الراب ينتمــي دخــل أسرهــم إلى رب
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 هنــاك عوامــل كثــرة تؤثــر بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر 

في اختيــار الدراســات العليــا. لهــذا يبــدو أساســيا أن نبــن، 

انطلاقــا مــن نتائــج بحثنــا، العوامــل الرئيســية التــي تدفــع 

الطلبــة إلى اختيــار دراســاتهم العليــا في الجامعــة. فــا هي 

هــذه العوامــل؟ مــا هــو دور المنهــاج الــدراسي، والتأخــر 

الــدراسي، وأنمــاط التوجيــه الــدراسي، ونــوع البكالوريــا في 

تحديــد الدراســات الجامعيــة التــي يتوجــه إليهــا الطالــب، 

وبالتــالي، مســتقبله التكوينــي؟

ــروري أن نصــف  ــن ال ــج البحــث، م ــى نتائ ــادا ع اعت

الســوابق الدراســية للطلبــة الجامعيــن الذيــن شــاركوا في 

هــذا في البحــث لتحديــد عــدد ســنوات التأخــر الــدراسي. 

ويمكــن فعــل ذلــك بالرجــوع إلى الســن القانــوني للحصــول 

عــى شــهادة البكالوريــا. ومــن المفيــد، كذلــك، أن نفحــص 

نــوع خدمــة التوجيــه الســائدة لمتابعــة الدراســات العليــا 

في الجامعــة، ودرجــة رضــا الطلبــة عــن هــذه الخدمــة.

ــة  ــة الجغرافي ــك، الحركي ــل كذل ــذا الفص ــج ه ــا يعال ك

ــوا  ــي حصل ــة الت ــن الجه ــة ب ــال المقارن ــن خ ــة م للطلب

فيهــا عــى شــهادة البكالوريــا والجهــة التــي توجــد فيهــا 

ــاتهم. ــا دراس ــون فيه ــي يتابع ــة الت ــة الجامعي المؤسس

1. مواصفات الطلبة
1.1. التمدرس والتأخر الدراسي وتخصص البكالوريا

تبــن نتائــج البحــث أن %77 مــن الطلبــة الجامعيــن قــد 

اســتفادوا مــن التعليــم الأولي، وأن %85 منهــم مســجلون 

في المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح. حيــث نشــاهد هنــا 

جيــا مــن الأطفــال الذيــن اســتفادوا مــن التعليــم الأولي 

وقــد وصلــوا إلى الجامعــة.

ســنوات،   6 هــو  للتمــدرس  القانــوني  الســن  أن  وبمــا 

والســن المتوقــع للحصــول عــى البكالوريــا هــو 17 ســنة.  

فيمكــن قيــاس تأخــر الطلبــة الجامعيــن في الحصــول 

عــى شــهادة البكالوريــا اعتــادا عــى متغيريــن أساســن 

هــا ســنة ولادة الطالــب وســنة نيلــه شــهادة البكالوريــا. 

ــن  ــط م ــا أن %7 فق ــل عليه ــات المحص ــف المعطي وتكش

الطلبــة المســجلين في الجامعــة هــم الذيــن حصلــوا عــى 

ــن  ــر ع ــنة(. وتأخ ــة )17 س ــن المتوقع ــا في الس البكالوري

هــذه الســن بســنة واحــدة %53 منهــم، كــا تأخــر عنهــا 

%27,7 بســنتين، و12 ,%6 بأزيــد مــن ســنتين. ويمكــن 

تفســر هــذه التأخــرات الدراســية بتكــرارات الطالــب 

خــال مســاره الــدراسي، أو بدخولــه المؤسســة التعليميــة 

متأخــرا.

رسم بياني 19. التأخر الدراسي للطلبة الجامعيين كما 
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ويبــن توزيــع التأخــر الــدراسي حســب نــوع ولــوج 

الجامعــة أن أغلبيــة الطلبــة المســجلين في المؤسســات ذات 

ــا  ــهادة البكالوري ــى ش ــوا ع ــد حصل ــدود ق ــوج المح الول

ــة بســنة واحــدة )75,4%  ــن الســن القانوني ــن ع متأخري

ــل  ــوح(. ويمث ــوج المفت ــات الول ــل %49,2 في مؤسس مقاب

ــدون أي  ــهادة ب ــذه الش ــى ه ــوا ع ــن حصل ــة الذي الطلب

تكــرار دراسي %7 و%8 في نظامــي ولــوج المؤسســات 

ــوح والمحــدود(. وتجــدر الإشــارة، أيضــا،  ــة )المفت الجامعي

إلى أن مــا يقــارب %30 مــن طلبــة المؤسســات ذات 

ــن  ــا متأخري ــوا عــى البكالوري ــد حصل ــوح ق ــوج المفت الول

عــن الســن القانونيــة بســنتين، مقابــل %14 في المؤسســات 

ذات الولــوج المحــدود، كــا هــو مبــن في الرســم البيــاني 

ــالي: الت

الفصل الثالث.
المنهاج الدراسي والتوجيه وولوج الجامعة
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ــا،  ــق تخصــص البكالوري ــات وف ــل المعطي ولتســهيل تحلي

تــم خلــق 4 فئــات مــن التخصــص تجمــع مختلــف أنــواع 

ــا الموجــودة في المغــرب. وهكــذا، نجــد أن 46%  البكالوري

مــن المســجلين في الجامعــة قــد جــاؤوا مــن المســالك 

العلميــة، و%44 مــن الآداب والعلــوم الإنســانية، و9% 

مــن مســلك الاقتصــاد والتســيير، و%0,5 مــن التخصصــات 

ــة. التقني

رسم بياني 21. توزيع الطلبة الجامعيين حسب فئات 
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لكــن، إذا أخذنــا نــوع ولــوج الجامعــة بعــن الاعتبــار، فإننا 

نجــد أن أغلبيــة الطلبــة )%74( الذيــن يتابعون دراســاتهم 

ــن  ــا م ــون بكالوري ــدود يحمل ــوج المح ــات الول في مؤسس

ــوح،  ــوج المفت ــات ذات الول ــا في المؤسس ــوم. أم ــة العل فئ

ــة ينتمــون إلى فئــة الآداب  فــإن مــا يقــارب نصــف الطلب

والعلــوم الإنســانية، و%42 إلى فئــة العلــوم. في حــن 

يتــوزع مــا تبقــى مــن الطلبــة عــى الفئتــن الأخريــن كــا 

هــو مبــن في الرســم البيــاني أعــاه، وذلــك كيفــا كان نــوع 

ولــوج الجامعــة.

2.1. الميزة المحصل عليها في البكالوريا واختيار 
الدراسات

لا يكفــي الحصــول عــى البكالوريــا للنجــاح في الدراســات 

ــهادة  ــذه الش ــى ه ــا ع ــل به ــزة المحص ــة، فالمي الجامعي

هــي العامــل الحاســم في الانتقــاء والقبــول في المؤسســات 

الجامعيــة ذات الولــوج المحــدود. وفي الحالــة التــي نحــن 

ــد  ــة ق ــا يقــارب %45 مــن الطلب بصددهــا، يلاحــظ أن م

ــول(  ــزة )بمقب ــدون مي ــا ب ــوا عــى شــهادة البكالوري حصل

و%38 بميــزة مستحســن، و%13,1 بميــزة حســن، و4,5% 

ــاز. بميــزة حســن جــدا، و0 ,%1 بميــزة ممت

ــزة  ــق المي ــة وف ــع الطلب ــن توزي ــك، يب ــى ذل ــادة ع وزي

ــوج، أن  ــوع الول ــق ن ــا، ووف ــى البكالوري ــا ع ــل به المحص

المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح تســتقبل %51 مــن 

الطلبــة الحاصلــن عــى شــهادة البكالوريــا بميــزة مقبــول، 

ــن، و8,5%  ــزة مستحس ــا بمي ــن عليه ــن الحاصل و%39 م

ــن  ــط م ــزة حســن، و%1,6 فق ــا بمي ــن عليه ــن الحاصل م

ــدأ  ــزز مب ــا يع ــذا م ــاز. وه ــزة ممت ــا بمي ــن عليه الحاصل

الانتقــاء الــذي يقــوم عليــه نظــام الولــوج المحــدود الــذي 

ــة في  ــد مرتفع ــط ج ــى نق ــول ع ــه الحص ــتلزم ولوج يس

ــا. ــات البكالوري امتحان

رسم بياني 22. توزيع الطلبة وفق نوع ولوج الجامعة، والميزة المحصل عليها في البكالوريا
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ويتضــح مــن خــال العلاقــة بــن الميــزة المحصــل عليهــا في 

شــهادة البكالوريــا والحقــل التخصــي الــذي يتوجــه إليــه 

الطلبــة في الجامعــة، أن %98 مــن الطلبــة الحاصلــن عــى 

هــذه الشــهادة في الآداب و العلــوم الإنســانية يتوجهــون 

ــة، أو  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــا إلى العل إم

إلى الآداب العلــوم الإنســانية )عــى التــوالي %42 و 56%(.

فيــا يخــص الطلبــة الحاصلــن عــى البكالوريــا مــن صنف 

العلــوم، يتابــع %32 منهــم دراســاتهم في ميــدان العلــوم، 

و%39 في العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ويتــوزع الباقــون عــى الحقــول التخصصيــة الأخــرى 

ــة. ــودة في الجامع الموج

ــيير،  ــاد والتس ــا في الاقتص ــي البكالوري ــبة لحام ــا بالنس أم

فــإن %16 منهــم فقــط هــم الذيــن يتابعــون دراســاتهم 

ــيير،  ــارة والتس ــم، أي التج ــدان تخصصه ــة في مي الجامعي

القانونيــة  العلــوم  إلى  منهــم   76% يتوجــه  بينــا 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 

رسم بياني 23 . توزيع طلبة كل فئة من فئات أنواع البكالوريا حسب الميادين التخصصية في الجامعة
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يتــوزع حاملــو البكالوريــا التقنيــة عــى مختلــف المياديــن 

والتقنيــات،  العلــوم  في   32% يــي:  كــا  المتخصصــة 

ــن  ــن ميادي ــون ب ــة، و%30 موزع ــوم الهندس %17 في عل

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، و%13 في 

التكنولوجيــا، والباقــون موزعــون عــى الحقــول التخصصية 

ــة. ــة بنســب جــد طفيف الأخــرى المتبقي

2. التوجيه الدراسي واختيار المسالك: 
الانتقال من الثانوي التأهيلي إلى 

الجامعة
1.2. نوع التعليم الثانوي واختيار التخصص في 

الجامعة  
يشــكل الطلبــة المســجلون في الجامعــة الذيــن كانــت 

ــة  ــة أغلبي ــا عمومي ــوا فيه ــة درس ــة تعليمي ــر مؤسس آخ

ســاحقة بنســبة تتجــاوز %95. وزيــادة عــى ذلــك، تبــن 

نتائــج البحــث أن %99 مــن الطلبــة يحملــون البكالوريــا 

ــة، و0  ــا دولي ــى بكالوري ــم ع ــل %1 منه ــة. حص الوطني

ــة. ــة أجنبي ــم بعث ــلمتها له ــا س ــى بكالوري ,%1 ع

ــي،  ــم الجامع ــن تكوينه ــة ع ــا الطلب ــة رض ــاس درج ولقي

ــا  ــه حالي ــذي يدرســون في ســئلوا عــا إذا كان المســلك ال

مــن اختيارهم الشــخصي منــذ بدايــة دراســاتهم الجامعية. 

بالإيجــاب،  الســؤال  هــذا  عــى  منهــم   83% أجــاب 

مؤكديــن أن مســلكهم الحــالي هــو المســلك الــذي أرادوه 

منــذ البدايــة. وهــو مــا يفيــد أن تلامــذة التعليــم الثانــوي 

عــى درايــة متزايــدة بالمياديــن التخصصيــة الكــرى، بــل 

ــة. ــى بالمســالك الجامعي وحت

بخصــوص توزيــع الطلبــة وفــق الشــهادة التــي هــم 

بصــدد إعدادهــا في الجامعــة، تبــن نتائــج البحــث أن 

أكــر مــن نصــف الطلبــة الجامعيــن )%56,2( يحــرون 

شــهادة الإجــازة الأساســية، ويحــر  %30 منهــم شــهادة 

الدراســات الجامعيــة العامــة، بينــا يهيــئ  المتبقــون 

)%14( أنواعــا أخــرى مــن الشــهادات كــا هــو مبــن في 

ــفله. ــاني أس ــم البي الرس
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ومــن ناحيــة أخــرى، يظهــر توزيــع الطلبــة تبعــا لنوعــي 

ــون  ــة يهيئ ــن الطلب ــة، أن %62,6 م ــات الجامعي المؤسس

الإجــازة الأساســية في مؤسســات الولــوج المفتــوح، وأن 

%32 يعــدون دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة في 

ــات. ــس المؤسس نف
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ــس  ــدود بنف ــوج المح ــات الول ــة المؤسس ــوزع طلب ولا يت

الطريقــة، ذلــك أن %22 منهــم يهيئــون شــهادة المدرســة 

الوطنيــة للتجــارة والتســيير، ويعد %20 شــهادة الهندســة، 

و %14 إجازة مهنية، و %12 شــهادة الدراســات الجامعية 

العامــة، و %11 إجــازة مهنيــة. ويتــوزع المتبقــون )22%( 

عــى الشــهادات الأخــرى، كــا هــو مبــن في الرســم البيــاني 

أعــاه.

2.2. دور التوجيه في اختيار التخصص
وبخصــوص موضــوع التوجيــه، صرح %56 مــن طلبــة 

ــاروا  الجامعــة بأنهــم اســتفادوا مــن توجيــه قبــل أن يخت

تخصصهــم الجامعــي. والملاحــظ أن %85 مــن هــؤلاء 

الطلبــة، -أي الذيــن اســتفادوا مــن توجيــه- يتابعــون 

دراســاتهم في نظــام الولــوج المفتــوح، في مقابــل %15فقــط 

نســب  في  الفــرق  هــذا  ويبــن  المحــدود.  الولــوج  في 

المســتفيدين مــن التوجيــه، وفــق نــوع الولــوج، أن أحســن 

الطلبــة، كــا تشــهد عــى ذلــك النقــط والميــزات المحصــل 

ــات  ــوع المؤسس ــبقا ن ــون مس ــا، يعرف ــا في البكالوري عليه

الجامعيــة التــي ســيلتحقون بهــا، وهــو مــا يســهل عمليــة 

ــم. توجيهه

ــاب  ــا الط ــي يتلقاه ــه الت ــة التوجي ــوع خدم ــف ن يختل

الطلبــة  مــن   76% صرح  فقــد  لآخــر:  طالــب  مــن 

ــة  ــم توجيههــم عــى مســتوى الثانوي ــه ت المســتجوبين أن

بأســاتذتهم  منهــم   30% استرشــد  حيــث  التأهيليــة. 

ــا.  ــي ســيتوجهون إليه ــة الت ــار الدراســات الجامعي لاختي

مــن  أخــرى  أنــواع  مــن  كذلــك،  الطلبــة،  واســتفاد 

ــم، )%17(، وآراء  ــاء ونصائحه ــات الآب ــه، كاقتراح التوجي

بعــض الأصدقــاء والزمــاء )%15(، وإفــادات المنتديــات، 

تنظمهــا  التــي  الإخبــار  أســابيع  أو  الملتقيــات،  أو 

ــو  ــة نح ــه الطلب ــل توجي ــن أج ــة م ــات التعليمي المؤسس

تناســبهم )15%(.   التــي  التخصصــات 
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ــإن  ــة، ف ــه في الجامع ــة التوجي ــق بخدم ــا يتعل ــا في أم

%4 فقــط مــن الطلبــة المســجلين فيهــا هــم الذيــن 

ــا  ــا. وربم ــه داخله ــن توجي ــتفادوا م ــم اس ــوا بأنه صرح

كان الســبب في ذلــك هــو كــون الطلبــة يجهلــون وجــود 

ــم  ــة، أو كونه ــات الجامعي ــه في المؤسس ــة للتوجي مصلح

ــا لهــم هــذه الأخــرة  ــي تقدمه ــرون المعلومــات الت يعت

ــار  ــى اختي ــاعدتهم ع ــة لمس ــر كافي ــة أو غ ــر مرضي غ

ــم. ــبة له ــة المناس ــالك الجامعي المس

لم  الذيــن  الطلبــة  نســبة  المــوالي  الجــدول  ويقــدم   

يســتفيدوا مــن أيــة خدمــة توجيــه في الجامعــة، وبعــض 

الأســباب المفــرة لذلــك في نظرهــم.  

رسم بياني 27. نسبة الطلبة الذين لم يستفيدوا من أي 

توجيه في الجامعة وفق مبرراتهم
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ــة الجامعيــن أن هــذه الخدمــة  يؤكــد %33 مــن الطلب

غــر موجــودة بالفعــل في الجامعــة. وصرح  %31 منهــم 

أنهــم لم يطلبوهــا لأنهــم لا يــرون ضرورتهــا وجدواهــا،  

ــا.  ــة إليه ــر حاج ــم في  غ ــن كونه ــر %14 ع ــا  ع بين

التــي  المعلومــات  أن  الطلبــة  مــن   11% ويعــرف 

ــة،  ــة غــر كافي ــه الجامعي تقدمهــا لهــم مصلحــة التوجي

في الوقــت الــذي صرح آخــرون )مــا يقــارب %12( أنهــم 

ــات  ــة في المؤسس ــذه الخدم ــود ه ــى وج ــون حت يجهل

ــة. الجامعي

ــا  ــة رض ــرف درج ــم أن نع ــن المه ــاه، م ــذا الاتج وفي ه

ــا.  ــتفادوا منه ــي اس ــه الت ــة التوجي ــن خدم ــة ع الطلب

البحــث أن %41 مــن  نتائــج  تبــن  الصــدد،  وبهــذا 

الطلبــة راضــون عــن هــذه الخدمــة، وأن %51  راضــون 

عنهــا رضــا متوســطا، وصرح %8 فقــط بأنهــم غــر 

راضــن عنهــا البتــة. والحــال أنــه، بخصــوص درجــة رضــا 

الطلبــة عــن كل نــوع مــن أنــواع التوجيــه، يلاحــظ أن 

%61 مــن الطلبــة راضــون عــن التوجيــه الــذي تلقــوه 

ــم  ــه له ــذي قدم ــه ال ــن التوجي ــم، و%55 ع ــن آبائه م

ــاء. ــاء والأصدق ــض الزم بع
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3. ولوج الجامعة والحركية الجغرافية 
والتسجيل المسبق في الجامعة

أصبــح التســجيل المســبق عــر الأنترنيــت مرحلــة أساســية 

الجامعيــة.  المؤسســات  الطلبــة في مختلــف  لتســجيل 

ويعــد تنظيــم هــذه العمليــة ضروريــا لتســهيل تســجيل 

الطلبــة في الجامعــة.  وبالفعــل، يؤكــد %93 مــن الطلبــة 

ــة  ــا في الجامع ــجيلا أولي ــجلون تس ــم يتس ــن أنه المبحوث

ــت. عــر الأنترني

مــن المهــم، إذن، أن نعــرف مــدى رضــا الطلبــة عــن 

ــف مراحــل التســجيل في الجامعــة. ويقــدم الرســم  مختل

البيــاني أســفله نتائــج الأجوبــة التــي أعطاهــا الطلبــة 

ــوع:  ــم في هــذا الموض ــت عليه ــي طرح للأســئلة الت

رسم بياني 29. نسب الطلبة وفق درجة رضاهم عن إجراءات التسجيل في الجامعة
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يتبين في هذا الرسم البياني أن:

-  %75 مــن الطلبــة يعتــرون ظــروف الاســتقبال في 

مرضيــة؛  الجامعيــة  المؤسســات 

إجــراءات  إلى  الرضــا  بعــن  ينظــرون  منهــم   71%   -

فيهــا؛  التســجيل 

المعلومــة  توافــر  عــن  راضــون  الطلبــة  مــن   75%  -

ووضوحهــا؛

-   يــرى %55 منهــم أن مــدة الانتظــار للتســجيل في 

الجامعــة مرضيــة؛

ــا بخصــوص جــودة مصلحــة التمــدرس، فقــد صرح  -  أم

ــة. ــك، أنهــا مرضي ــة، كذل %61 مــن الطلب

قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  النتائــج  هــذه  تعكــس 

ظــروف  في  الطلبــة  اســتقبال  أجــل  مــن  الجامعــات 

ملائمــة، وذلــك رغــم تزايــد أعــداد الوافديــن عليهــا خــال 

الســنوات الأخــرة.
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4. اختيار التخصص وحركية الطلبة 
الجغرافية

ــون في  ــة الراغب ــاره الطلب ــذي يخت ــص ال ــف التخص يتوق

القيــام بدراســات عليــا عــى الموقــع الجغــرافي للمؤسســة 

ــة التــي يــودون متابعــة الدراســة فيهــا. وبمــا أن  الجامعي

المعطيــات المتعلقــة بالمدينــة التــي حصــل فيهــا الطالــب 

عــى شــهادة البكالوريــا وبالمدينــة التــي توجــد فيهــا 

المؤسســة الجامعيــة التــي يتابــع فيهــا دراســاته الجامعيــة 

متوفــرة، فإننــا نســتطيع أن نحســب بســهولة نســب 

ــا  ــوا فيه ــي حصل ــة الت ــن المدين ــوا م ــن تنقل ــة الذي الطلب

ــة  ــا المؤسس ــد به ــي توج ــة الت ــا إلى المدين ــى البكالوري ع

الجامعيــة التــي تســجلوا فيهــا. وانطلاقــا مــن هــذه 

المعطيــات، يمكــن أن نســتخرج نســب الطلبــة الذيــن 

ــة  ــة إلى الجه ــط كل مدين ــة، برب ــة جغرافي ــوا حركي عرف

التــي توجــد فيهــا، ثــم مقارنــة الجهــة التــي حصــل فيهــا 

الطالــب عــى البكالوريــا، والجهــة التــي توجــد فيهــا 

ــا. ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــة الجامعي المؤسس

ويقــدم الرســم البيــاني أســفله النتائــج المترتبــة عــن هــذا 

التحليــل.

رسم بياني 30. توزيع الطلبة وفق الجهات التي حصلوا فيها على البكالوريا والجهات التي توجد فيها المؤسسة 

الجامعية التي يدرسون فيها
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

 ويتبين في هذا الرسم البياني ما يلي: 

- إن %55 مــن طلبــة جهــة بنــي ملال-خنيفــرة يتابعــون 

ــود هــذا،  ــة. ويع ــم الأصلي ــة في جهته دراســاتهم الجامعي

ربمــا، إلى وجــود جامعــة الســلطان مــولاي ســليمان في 

هــذه الجهــة. ومقابــل ذلــك، نجــد أن %45 منهــم تقريبــا، 

ــة  ــوا إلى جه ــات أخــرى: %14 توجه ــوا إلى جه ــد توجه ق

مراكش-أســفي، و%16  نحــو جهــة فاس-مكنــاس، و13% 

إلى جهــة الــدار البيضــاء الكبرى-ســطات، و%1 إلى جهتــي 

ــا-القنيطرة. ــيمة، والرباط-س طنجة-تطوان-الحس

- أمــا طلبــة جهــة درعة-تافيلالــت، فــإن %19 فقــط منهم 

هــم الذيــن يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة في هــذه الجهة. 

ــم يدرســون في  ــه أن %61 منه ــذي نجــد في ــت ال في الوق
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ــة مراكش-أســفي، و7%  ــة سوس-ماســة، و%9 في جه جه

في جهــة بنــي ملال-خنيفــرة، و%2 في جهــة الــدار البيضــاء 

الكبرى-ســطات. ويتــوزع %2 المتبقــون عــى جهتــي بنــي 

ــن تفســر توجــه  ــة. ويمك ــة الشرقي ــرة، والجه ملال-خنيف

الأغلبيــة مــن الطلبــة إلى جهــة سوس-ماســة، بوجــود 

جامعــة ابــن زهــر في مدينــة أكاديــر.

- ونلاحــظ نفــس الــيء تقريبــا في جهــة العيــون الســاقية 

الحمــراء التــي توجــه %53 مــن طلبتهــا إلى جهــة ســوس-

ماســة. والملاحــظ، كذلــك، أن %7 فقــط مــن طلبــة هــذه 

الجهــة هــم الذيــن يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة فيهــا، 

بينــا يــدرس %27 منهــم في جهــة مراكش-أســفي، و6% 

في جهــة فاس-مكنــاس، و%3 في جهــة الــدار البيضــاء 

ــة، و%1 في جهــة  الكبرى-ســطات، و%3 في الجهــة الشرقي

ــا-القنيطرة. الرباط-س

- نعايــن نفــس الــيء تقريبــا في جهــة كلميــم-واد نــون، 

ــا،  ــة فيه ــذه الجه ــة ه ــن طلب ــط م ــي %3 فق ــث بق حي

ــة،  ــات المملك ــف جه ــى مختل ــون ع ــوزع المتبق ــا يت بين

وخاصــة منهــا جهــة سوس-ماســة التــي توجــد فيهــا 

جامعــة ابــن زهــر، والتــي تســتقبل %85 مــن طلبــة هــذه 

ــة. الجه

ــة  ــإن أغلبي ــاه، ف ــاني أع ــم البي ــك الرس ــن ذل ــا يب - وك

طلبــة الجهــات الأخــرى يتابعــون دراســاتهم الجامعيــة في 

الجهــة التــي يقطنــون فيهــا، وذلــك بنســب تتجــاوز 90%. 

ــر  ــي أك ــا، وه ــرى، مث ــاء الك ــدار البيض ــة ال ــي جه فف

جهــة اقتصاديــة في البــاد، يتوفــر الطلبــة عــى فــرص أكــر 

لإيجــاد عمــل، وهــو مــا يدفعهــم إلى البقــاء فيهــا. وزيــادة 

عــى ذلــك، فــإن هــذه الجهــة احتضنــت ســنة 2017 أكــر 

مــن ثلاثــن مؤسســة جامعيــة، وهــو مــا يضاعــف حظــوظ 

الطلبــة لإيجــاد مقعــد في إحــدى تلــك المؤسســات.  كــا 

أن جــود مــا يقــارب عشريــن مؤسســة جامعيــة )2017( في 

جهــة الرباط-ســا-القنيطرة، يشــجع طلبــة هــذه الجهــة 

عــى اختيــار متابعــة دراســاتهم الجامعيــة فيهــا.

ــة  ــة للطلب ــة الجغرافي ــد هــذه الحركي ــا وفوائ ــن مزاي  وم

أنهــا تســاعد عــى الاختــاط البــري والثقــافي بــن الطلبــة 

بحكــم  المغربيــة،  الجهــات  مختلــف  مــن  الوافديــن 

ــا تمكــن  ــا أنه تواجدهــم في نفــس الحــرم الجامعــي.  ك

ــة  ــة إلى مدين ــه الأصلي ــن مدينت ــل م ــذي ينتق ــب ال الطال

ــش  ــن أن يعي ــا، م ــى البكالوري ــه ع ــد حصول ــرى بع أخ

ــه.  ــة ل ــه هــذا كترقي انتقال

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحركيــة لا تتــم بــدون إكراهــات. 

الماليــة  المــوارد  تعبئــة  الطالــب  مــن  تســتلزم  فهــي 

الضروريــة للعيــش في مدينــة أخــرى غــر المدينــة أو 

التــي تعيــش فيهــا أسرتــه.  أمــا الجامعــات  القريــة 

التــي تســتقبل الطلبــة الوافديــن عليهــا مــن جهــات 

ومــدن أخــرى، فإنهــا تواجــه، مــن جــراء هــذه الوضعيــة، 

الضروريــة  التحتيــة  البنيــة  كتوفــر  إكراهــات جمــة، 

لاســتقبال الأعــداد المتزايــدة للطلبــة وتأطيرهــم، وإيجــاد 

الطلبــة،  لدراســات  الضروريــة  البيداغوجيــة  المــوارد 

وتوســيع الأحيــاء والمطاعــم الجامعيــة، إلــخ.

خلاصــة
ــر  ــدراسي يؤث ــر ال ــث أن التأخ ــج البح ــل نتائ ــن تحلي يب

ــا  ــه إليه ــي يتوج ــة الت ــوع المؤسس ــب لن ــار الطال في اختي

المحــدود  الولــوج  )ذات  الجامعيــة  دراســته  لمتابعــة 

أو المفتــوح(، ذلــك أن %75 مــن الطلبــة المســجلين في 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود متأخــرون بســنة واحدة 

عــى الأكــر فقــط في دراســاتهم الابتدائيــة والثانويــة؛ 

في الوقــت الــذي راكــم مــا يقــارب %44 مــن طلبــة 

المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح ســنتين عــى الأقــل مــن 

ــات. ــك الدراس ــدراسي في تل ــر ال التأخ

فيــا يخــص نــوع البكالوريــا التــي يحملهــا تلامــذة 

ــات  ــة المؤسس ــة طلب ــظ أن أغلبي ــوي، يلاح ــم الثان التعلي

ذات الولــوج المحــدود يحملــون بكالوريــا علميــة، في 

الوقــت الــذي حصــل نصــف الطلبــة الذيــن يدرســون في 

المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح على بكالوريــا من صنف 

ــات  ــن مواصف ــذا، تتباي ــانية. وهك ــوم الإنس الآداب والعل

ــوج وحســب صنــف  ــوع الول ــة وملامحهــم تبعــا لن الطلب

ــا. ــل عليه ــا المحص البكالوري

وزيــادة عــى ذلــك، أظهــرت النتائــج أن أكــر مــن نصــف 

ــوح  ــوج المفت ــات ذات الول ــجلين في المؤسس ــة المس الطلب

قــد نجحــوا في البكالوريــا بميــزة »مقبــول«، بينــا حصــل 

عليهــا %43 مــن طلبــة المؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

ــة في  ــا يجعــل مواصفــات الطلب ــزة »حســن«؛ وهــو م بمي

هذيــن النوعــن مــن الولــوج تتمايــز وفــق الميــزة المحصــل 

عليهــا في شــهادة البكالوريــا.
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ــة  ــة الطلب ــك، أن أغلبي ــث، كذل ــج البح ــن نتائ ــر م ويظه

ــدراسي،  ــه ال ــواع التوجي ــض أن ــن بع ــتفادوا م ــن اس الذي

وخاصــة منهــا خدمــة التوجيــه في الثانــوي التأهيــي، 

ــك جــزء  ــن ذل ــر ع ــا ع ــه، ك ــذا التوجي ــن ه راضــون ع

كبــر منهــم. ونســتخلص مــن هــذا أن التوجيــه لا يؤثــر في 

اختيــار الدراســات العليــا بنفــس القــدر الــذي يؤثــر فيــه 

ــوم أو آداب. ــا: عل ــالك البكالوري ــوع مس ن

ــة،  ــة للطلب ــة الجغرافي ــص الحركي ــا يخ ــام، وفي وفي الخت

بــن التحليــل أن الطلبــة يتوجهــون، عــادة، إمــا نحــو 

الجهــات التــي توجــد فيهــا الجامعــة، إذا كانــت لا توجــد 

ــرى  ــات الك ــارون الجه ــة، أو يخت ــة جامع ــم أي في جهته

ــة  ــة، وخاص ــات جامعي ــدة مؤسس ــا ع ــد فيه ــي توج الت

منهــا تلــك التــي توجــد في الأحــواض الاقتصاديــة الكــرى 

ــم في  ــن حظوظه ــوي م ــأنها أن تق ــن ش ــي م ــاد، والت للب

الحصــول عــى شــغل.
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ــية  ــالك الدراس ــف المس ــن في مختل ــج التكوي ــدرس برام ت

في الجامعــة عــى شــكل مجــزوءات أساســا. وترتكــز 

الأســئلة الموجهــة للطلبــة في هــذا البحــث على الممارســات 

التعليميــة الملائمــة الســائدة في التعليــم العــالي الجامعــي 

والتــي تخــص، بشــكل أســاسي، المعلومــات التــي يقدمهــا 

الأســاتذة للطلبــة في بدايــة التكويــن حــول الــدروس، 

ــه. ــم وطرق ــاط التعلي وأنم

ويفــرض، في كل تعليــم، وفــق المعايــر المعمــول بهــا عــى 

الصعيــد الــدولي، أن يحــدد الأســتاذ أهــداف دروســه، 

ــة  ــدة الزمني ــها، والم ــي يدرس ــزوءات الت ــات المج ومحتوي

ــوح.  ــك بوض ــكل ذل ــة ب ــر الطلب ــا، وأن يخ ــة له المخصص

ــه  ــادة، دروس ــتاذ، ع ــدم الأس ــراض، يق ــس الاف ــق نف ووف

ــة، أو  ــة وتطبيقي عــى شــكل محــاضرات، وأشــغال موجه

ــة. ــا الطلب ــف به ــروض يكل ــاريع، أو ع ــكل مش ــى ش ع

ــات  ــة والطالب ــر الطلب ــات نظ ــذا الفصــل وجه ــرض ه يع

بأهــداف  الجامعــة  قبــل  مــن  إخبارهــم  بخصــوص 

ــا،  ــل تحقيقه ــن أج ــتعملة م ــائل المس ــن، وبالوس التكوي

ومــدى احــرام خطــة البرامــج المعروضــة عليهــم، والغــاف 

كــا  الدراســية...  المــواد  لمختلــف  المخصــص  الزمنــي 

ــات  ــة والطالب ــا الطلب ــك، رض ــل، كذل ــذا الفص ــس ه يقي

عــن محتويــات التكويــن بشــكل عــام، وعــن طرقــه، 

المتوافــرة في مؤسســاتهم. البيداغوجيــة  والتجهيــزات 

1. سير التكوين
1.1. الإخبار بأهداف التكوين ومحتوياته

ــات )85%(  ــة والطالب ــن الطلب ــة م ــبة مهم ــت نس صرح

بأنهــم عــى علــم بأهــداف الــدروس التــي يتلقونهــا. 

ــول  ــم ح ــة له ــات المقدم ــم أن المعلوم ــرى %30 منه وي

هــذه الأهــداف كاملــة، وتشــمل جميــع المجــزوءات، لكــن 

ــة، ولا  ــك المعلومــات جزئي ــأن تل %55,4 منهــم صرحــوا ب

تخــص ســوى بعــض المجــزوءات.

ــم  ــة بأنه ــن الطلب ــرى، صرح %85,9 م ــة أخ ــن ناحي وم

 29,3% إلا  كذلــك،  المجــزوءات،  بمحتويــات  أخــروا 

ــات كل  ــوا عــن كونهــم أخــروا بمحتوي منهــم فقــط أعرب

المجــزوءات، و%56,6 بمحتويــات بعــض المجــزوءات فقط. 

لا تفيــد النتائــج المحصــل عليهــا وجــود فــوارق دالــة بــن 

الســلك العــادي وســلك الماســر فيــا يخــص التواصــل بــن 

ــا.  ــدروس ومحتوياته ــة حــول أهــداف ال الأســاتذة والطلب

ويظهــر، أيضــا، أن نــوع المؤسســة الجامعيــة )الولــوج 

المحــدود/ المفتــوح( لا يؤثــر بشــكل دال في نســب الطلبــة 

الذيــن تــم إخبارهــم بتلــك الأهــداف والمحتويــات.

مــن بــن المصــادر التــي يســتقي منهــا الطلبــة معلوماتهــم 

ــاتذة  ــل الأس ــا، يحت ــدروس ومحتوياته ــداف ال ــول أه ح

المرتبــة الأولى حيــث ذكرهــم %96,1 مــن الطلبــة. تليهــم 

ــه  ــذي تنظم ــاج ال ــبوع الإدم ــم أس ــعبة )%17,2(، ث الش

بعــض المؤسســات الجامعيــة )12 ,%5(، وأخــرا، وبصــورة 

هامشــية، منســق المســلك )الــذي أشــار إليــه 2,5% 

ــة  ــر أن الأســئلة الموجه ــر بالذك ــن المســتجوبين(. وجدي م

للطلبــة بخصــوص هــذا الموضــوع هــي مــن النــوع الــذي 

يحتمــل أكــر مــن جــواب واحــد في نفــس الوقــت، ويمكــن 

المســتجوبين، بالتــالي، مــن ذكــر أكــر مــن مصــدر واحــد 

ــت.  ــم في نفــس الوق لمعلوماته

رسم بياني 31. مصادر إخبار الطلبة بأهداف الدروس 
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لا تؤكــد هــذه النتائــج وجــود فــوارق مهمــة بــن الأجوبــة 

ــوع  ــب ن ــؤال حس ــذا الس ــوص ه ــا بخص ــل عليه المحص

الفصل الرابع.
التكوين ومناخ الدراسات في الجامعة
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ــن  ــة الذي ــبة الطلب ــظ أن نس ــك، يلاح ــع ذل ــوج. وم الول

إخبارهــم  مصــدر  باعتبــاره  المســلك  منســق  ذكــروا 

ــدروس ومحتوياتهــا أكــر في المؤسســات ذات  بأهــداف ال

الولــوج المحــدود )%9,2( مــا هــي عليــه في المؤسســات 

ذات الولــوج المفتــوح )1,6 فقــط(.

وبالنســبة لوضــوح الأهــداف، صرح %92,9 مــن الطلبة أن 

الأهــداف التــي قدمهــا لهــم الأســاتذة واضحــة ودقيقــة: 

بالنســبة  و56%  المجــزوءات،  لــكل  بالنســبة   36,9%(

لبعــض المجــزوءات فقــط(. 

تشــكل هــذه النتائــج تحديــات لتنظيــم الــدروس في 

الجامعــة المغربيــة. التحــدي الأول هــو تحــد بيداغوجــي 

الــدروس  بأهــداف جميــع  الطلبــة  إخبــار  عــدم  لأن 

والمجــزوءات يشــكل خلــا بيداغوجيــا. ويتعلــق التحــدي 

الثــاني بالمؤسســات الجامعيــة. ذلــك أن عــدم التــزام 

الشــعب ومنســقي المســالك بإخبــار الطلبــة بأهــداف 

ــم موضــع  ــا، يضــع دورهــم ومهمته ــدروس ومحتوياته ال

ــاؤل. تس

هــذه  تقــدم  المتقدمــة،  البلــدان  جامعــات  ففــي 

المعلومــات للطلبــة عــى شــكل بطائــق وصفيــة للــدروس 

ومحتوياتهــا،  أهدافهــا،  تتضمــن  مكتوبــة   )syllabus(

ــون  ــا يك ــا عندم ــة لمتابعته ــبقة الضروري ــارف المس والمع

ــادات،  ــة الأنظمــة ذات الاعت ــا في حال ــا. أم ــك ضروري ذل

فتشــمل المعلومــات المقدمــة للطالــب، عــدد الاعتــادات 

التــي تحتســب للــدرس، والجدولــة الزمنيــة للــدرس، 

وطــرق التدريــس، ونمــط التقييــم، والكتــب التــي يجــب 

عــى الطالــب قراءتهــا، والأشــغال التطبيقيــة أو الموجهــة 

التــي يتعــن عليــه إنجازهــا. ويشــكل منهــاج الــدرس 

هــذا، تعهــدا يجــب عــى الأســتاذ الوفــاء بــه إزاء طلبتــه.

2.1. لغة التدريس
ــا مهــا  ــس عائق يشــكل عــدم التمكــن مــن لغــة التدري

ــدروس في  ــن ال ــوم، تلق ــى العم ــارف. فع ــاب المع لاكتس

الجامعــة المغربيــة بلغــة غــر لغــة التدريــس المســتعملة 

في التعليــم الثانــوي، وخاصــة في المــواد العلميــة والتقنيــة. 

ومــن ثــم تــأتي أهميــة فحــص وجهــة نظــر الطلبــة 

بخصــوص لغــة التدريــس في الجامعــة، والصعوبــات التــي 

ــا. ــم مــن جرائه تعترضه

ــا  ــا رســميا حصري ــس المنصــوص عليه ــدرس لغــة التدري ت

في %60,8 مــن الحــالات، ودون أن تكــون ممزوجــة بلغــة 

أخــرى. وحســب مــا صرح بــه الطلبــة، يســتعمل الأســاتذة 

ــمية في 8%   ــة الرس ــب اللغ ــرى إلى جان ــة أخ ــة أجنبي لغ

مــن الحــالات، كــا يمزجــون  بــن العربيــة الدارجــة ولغــة 

التدريــس الرســمية في 30 ,%7 مــن الحــالات. ويعتمــدون 

العربيــة الدارجــة بمفردهــا في %0,4 مــن الحــالات.

رسم بياني 32. لغة التدريس الملقنة في الجامعة
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مــن المهــم أن نشــر في البدايــة، إلى أن مــدى احــرام لغــة 

التدريــس المنصــوص عليهــا رســميا في التعليــم العــالي 

المغــربي يتوقــف عــى نــوع الولــوج وميــدان الدراســات. 

ففــي المؤسســات ذات الولــوج المحــدود، تحــرم تلــك 

ــبة  ــون، بنس ــة المبحوث ــه الطلب ــا صرح ب ــق م ــة، وف اللغ

الولــوج  ذات  المؤسســات  في   58,6% مقابــل   75,6%

المفتــوح. وزيــادة عــى ذلــك، كثــرا مــا يجــد طلبــة 

ــة  ــاتهم بلغ ــة دراس ــات في متابع ــوج المحــدود صعوب الول

التدريــس المعتمــدة في مؤسســاتهم الجامعيــة. وهــذا هــو 

حــال الطلبــة الحاصلــن عــى شــهادة البكالوريــا العلميــة 

العربيــة،  باللغــة  الثانــوي  التعليــم  الذيــن درســوا في 

ــة  ــدروس باللغ ــي ال ــن بتلق ــهم ملزم ــدوا أنفس ــم وج ث

ــس  ــة التدري ــرم لغ ــذا، لا تح ــة. له ــية في الجامع الفرنس

المعتمــدة رســميا في تلــك المؤسســات إلا بصــورة جزئيــة، 

ويتــم اللجــوء، في كثــر مــن الأحيــان، بطلــب مــن الطلبــة 

ــع  ــل م ــرى للتواص ــة أخ ــتاذ، إلى لغ ــن الأس ــادرة م أو بمب

ــدرس.    ــب ال ــض جوان ــة، وشرح بع الطلب

في مســالك الاقتصــاد والتســيير تحــرم لغــة التدريــس 

المعتمــدة رســميا، حســب الطلبــة، بنســبة %85 مــن 

الحــالات، وبنســبة 92 ,%2 في ميــدان علــوم التربيــة. 

ــدان  ــة في مي ــن الطلب ــط م ــرح %54,3 فق ــل، ي وبالمقاب

ــك  ــأن تل ــة ب ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني العل

ــل. ــكل كام ــرم بش ــة تح اللغ
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ــة  ــة في لغ ــا الطلب ــي يواجهه ــات الت ــوص الصعوب وبخص

ــتجوبين  ــة المس ــن الطلب ــط م ــس، صرح %4,6 فق التدري

ــر 35,2%  ــرة، وأق ــة كب ــات لغوي ــدون صعوب ــم يج بأنه

ولكنهــا  الصعوبــات،  بعــض  يواجهــون  بأنهــم  منهــم 

وصرح  وتجاوزهــا.  عليهــا  التغلــب  يمكــن  صعوبــات 

ــم لا  ــن، بأنه ــة المبحوث ــن الطلب ــون، أي %60,2 م المتبق

ــل، إن  ــس. وبالفع ــة التدري ــة في لغ ــة صعوب ــدون أي يج

الأســاتذة يلجــؤون، في كثــر مــن الأحيــان، إلى لغــة أخــرى 

)وخاصــة منهــا الدارجــة المغربيــة( للتغلــب عــى بعــض 

ــس المعتمــدة رســميا،  ــات المرتبطــة بلغــة التدري الصعوب

ــة. ــا للطلب ــي يقدمونه ــدروس الت ــم ال ــهيل فه وتس

ــا  ــام، ولكنه ــكل ع ــة بش ــة صحيح ــذه المعاين ــى ه وتبق

تتبايــن وفــق خصائــص الطلبــة الشــخصية. فالطلبــة 

الوافــدون مــن التعليــم الخــاص يجــدون صعوبــات أقــل 

ــة الوافديــن مــن التعليــم العمومــي )32,9%،  مــن الطلب

الطلبــة  مــن   27,9% وكذلــك، صرح   .)40,1% مقابــل 

الذيــن تتوفــر أمهاتهــم عــى مســتوى تعليمــي عــال 

بأنهــم يجــدون صعوبــات في اللغــة، في الوقــت الــذي 

تصــل هــذه النســبة %40,9 عنــد الطلبــة الذيــن يعــادل 

مســتوى تعليــم أمهاتهــم الابتــدائي، أو غــر متعلــات 

بالمــرة. فالمســتوى التعليمــي لــأم يؤثــر، إذن، بشــكل 

ملحــوظ، في القــدرات اللغويــة للطلبــة.
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ــات  ــون في دراســاتهم صعوب ــة الجامعي ــد يواجــه الطلب ق

بأخــذ  المتعلقــة  كالصعوبــات  أخــرى،  طبيعــة  مــن 

ــذا  ــوص ه ــا. وبخص ــات، وغيره ــر الملخص ــط، وتحري النق

الجانــب، صرح %5,8 فقــط مــن الطلبــة إنهــم لا يجــدون 

صعوبــات كبــرة نظــرا لأن معظــم الأســاتذة يملــون عليهم 

محاضراتهــم، بينــا صرح %42,8 منهــم بأنهــم يواجهــون 

بعــض الصعوبــات، ولكنهــا صعوبــات يمكن التغلــب عليها. 

وبشــكل عــام، يعــاني طلبــة ســلك الماســر مــن الصعوبــات 

ــة  ــبة طلب ــن نس ــل م ــبة أق ــط بنس ــذ النق ــة بأخ المتعلق

الســلك العــادي الذيــن يجــدون نفــس الصعوبــات: عــى 

ــوالي %37,2 و49,2%.  الت

ــد  ــة عن ــية المفضل ــس الأساس ــة التدري ــر لغ ــالا، تعت إج

الطلبــة هــي اللغــة العربيــة )%44,4(، تليهــا اللغــة 

ــة  ــة في المرتب ــة الإنجليزي ــأتي اللغ ــية )%41,6(. وت الفرنس

ــة،  ــرى مهم ــرة أخ ــاك ظاه ــبة %12,5. وهن ــة بنس الثالث

وهــي أن الإنــاث يعطــن للغــة الفرنســية، عــى مــا يبــدو، 

أهميــة أكــر مــن تلــك التــي يعطيهــا إياهــا الذكــور )45,4 

ــة )41,3%  ــة العربي ــل للغ ــة أق ــل %38( وأهمي % مقاب

مقابــل%47,3(. غــر أن هــذا المعطــى يتغــر عندمــا نأخذ 

بعــن الاعتبــار نــوع الولــوج، وميــدان الدراســة، وطبيعــة 

المــواد الملقنــة.
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ــا  ــي يفضله ــية الت ــس الأساس ــة التدري ــل لغ ــا نحل وعندم

الطلبــة وفــق مياديــن الدراســة، نجــد أن اللغــة الفرنســية 

كل  في  الطلبــة  أغلبيــة  لــدى  المفضلــة  اللغــة  هــي 

المياديــن، باســتثناء ميــداني العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة )%41(، والآداب والعلــوم الإنســانية )16%( 

ــة. ــة العربي ــا اللغ ــة فيه ــن يفضــل الطلب اللذي

رسم بياني 35. توزيع الطلبة وفق اللغة الأساسية المفضلة لديهم
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ــاه،  ــاني أع ــم البي ــك الرس ــن ذل ــا يب ــام، وك ــكل ع وبش

فــإن اللغــة المفضلــة لــدى الطلبــة هــي اللغــة المعتمــدة 

ــم،  ــون، في غالبيته ــة يفضل ــث أن الطلب ــس، حي في التدري

اللغــة التــي يتلقــون بهــا الــدروس في ميــدان دراســاتهم.

ــة  ــن الطلب ــوالي %19 م ــل ح ــك، يفض ــى ذل ــادة ع وزي

اللغــة الإنجليزيــة باعتبارهــا لغــة التدريــس الأساســية، إلا 

في ميــدان شــبه الصيدلــة، والعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

ــة  ــن الطلب ــط م ــا %5 فق ــر فيه ــي ع ــة، الت والاجتماعي

ــة  ــود %13 مــن طلب ــا ي ــة؛ بين ــة هــذه اللغ عــن أفضلي

التجــارة والتســيير لــو كانــت اللغــة الإنجليزيــة هــي لغــة 

ــاتهم. ــدان دراس ــية في مي ــس الأساس التدري

ــن  ــة ب ــة الطلب ــوج عــى مفاضل ــوع مؤسســة الول ــر ن يؤث

ــا  ــر تفضي ــة الأك ــي اللغ ــية ه ــة الفرنس ــات. فاللغ اللغ

ــة  ــدود )74 ;%3( مقارن ــوج المح ــات ذات الول في المؤسس

مــع اللغــة الإنجليزيــة )%17,1( واللغــة العربيــة التــي لم 

ــن.  ــة المبحوث ــن الطلب ــوى %7,3 م ــا س ــرح بأفضليته ي

ــة  ــة المفضل ــظ أن اللغ ــك، يلاح ــن ذل ــس م ــى العك وع

أكــر مــن غيرهــا في المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح 

ــة(، متبوعــة باللغــة  ــة )50 مــن الطلب هــي اللغــة العربي

ــة 11,8%. ــة الإنجليزي ــم اللغ ــية ب %36,6، ث الفرنس

وتتضــح هــذه المفاضلــة أكــر في مياديــن الدراســة، حيــث 

ان أغلبية طلبة الآداب والعلوم الإنســانية )%62( يفضلون 

ــدة في  ــات المتواج ــن اللغ ــا م ــى غيره ــة ع ــة العربي اللغ

ــة  ــية، متبوع ــس الأساس ــة التدري ــا لغ ــة، بوصفه الجامع

باللغــة الإنجليزيــة التــي يفضلهــا %17,9 مــن الطلبــة، ثــم 

ــب  ــذه النس ــظ أن ه ــية )%16,2(. والملاح ــة الفرنس اللغ

تتناســب ومــدى حضــور تلــك اللغــات في كليــات الآداب 



35 الطلبة والحياة الجامعية

ــخ،  ــفة، والتاري ــدرس الفلس ــث ت ــانية، حي ــوم الإنس والعل

وعلــم الاجتــاع والجغرافيــا والدراســات الإســامية باللغــة 

اللغــات  التدريــس في شــعب  يتــم  العربيــة، وحيــث 

الأجنبيــة بتلــك اللغــات الأجنبيــة نفســها، وخاصــة منهــا 

اللغتــن الفرنســية والإنجليزيــة. ولعــل هــذا هــو مــا 

يحــدد مفاضــات الطلبــة بــن لغــات التدريــس المختلفــة 

ــا في الجامعــة. المعمــول به

ــة،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــا طلب أم

العربيــة  اللغــة  يفضــل  مــن  بــن  ينقســمون  فإنهــم 

)%52,4( ومــن يفضــل اللغة الفرنســية )%41,4( أو اللغة 

الإنجليزيــة )%5,2(. وتتغــر هــذه التشــكيلة بالكامــل في 

ميــدان التجــارة والتســيير، مثــا، حيــث يفضــل %85 مــن 

الطلبــة اللغــة الفرنســية، و%13,2 اللغــة الإنجليزيــة و1% 

فقــط اللغــة العربيــة. ونلاحــظ نفــس الاتجــاه في ميــدان 

الهندســة،  وعلــوم  والتقنيــات،  والعلــوم  التكنولوجيــا، 

حيــث يفضــل%74 مــن الطلبــة اللغــة الفرنســية، و19% 

ــة. ــة، و%6 اللغــة العربي اللغــة الإنجليزي

رسم بياني 36. اللغات الأساسية المفضلة لدى الطلبة 
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وبــدوره، يؤثــر الوســط الــذي ينحــدر منــه الطلبــة، 

والمســتوى التعليمــي لآبائهــم بشــكل قــوى في أفضلياتهــم 

ــن ينحــدرون  ــة الذي ــل الطلب ــة. وبشــكل عــام، يمي اللغوي

مــن الوســط الحــري، والذيــن يتمتــع آباؤهــم بمســتوى 

تعليمــي عــال إلى تفضيــل اللغتــن الفرنســية الإنجليزيــة 

ــة. عــى اللغــة العربي

3.1. نوع الدروس التي يتلقاها الطلبة
ــة  ــائد في الجامع ــدروس الس ــوع ال ــظ أن ن ــا، يلاح عموم

هــو المحــاضرات التــي يلقيهــا الأســاتذة ويتابعهــا الطلبــة 

ــة  ــن الطلب ــج البحــث أن %61,8 م ــن نتائ )%98,5(. وتب

يتابعــون أشــغالا موجهــة، و25 ,%2 أشــغالا تطبيقيــة. 

ــوج، صرح  ــوع الول ــوع إلى ن ــك، فبالرج ــى ذل ــادة ع وزي

ــم  ــدود أنه ــوج المح ــات ذات الول ــة المؤسس ــة طلب أغلبي

يتلقــون دروســا عــى شــكل أشــغال موجهــة بنســبة 

الولــوج  ذات  المؤسســات  في   57,3% مقابــل   ،92,1%

المفتــوح. وتظهــر نتائــج البحــث نفــس المعطيــات تقريبــا 

بخصــوص الأشــغال التطبيقيــة: ويتلقــى هــذا النــوع مــن 

الــدروس %74,2 مــن طلبــة المؤسســات ذات الولــوج 

ــات  ــة المؤسس ــن طلب ــط م ــل %17,8 فق ــدود، مقاب المح

ذات الولــوج المفتــوح. ويعكــس هــذا المعطــى البعــد 

العلمــي للــدروس الملقنــة في المؤسســات ذات الولــوج 

ــدود. المح
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وبمــا أن الــدروس الملقنــة عــى شــكل الأشــغال التطبيقيــة 

تخــص التخصصــات العلميــة والتقنيــة وحدهــا، ســيكون 

مــن المنطقــي أن نحلــل هــذه النتائــج وفــق مياديــن 

الدراســة. ويظهــر، مــن خــال الرســم البيــاني المــوالي، 

أن أغلبيــة الطلبــة المســجلين في الحقــول التخصصيــة 

ــة،  ــغال التطبيقي ــون دروس الأش ــة يتلق ــة والتقني العلمي

وهــي شرط أســاسي مــن شروط التكويــن في هــذا النــوع 

مــن التخصصــات التــي تســتلزم تعلــم التقنيات واكتســاب 

ــا.  ــة وحده ــارف النظري ــس المع ــة، ولي ــارات العملي المه

ــة 97,3%  ــك، يمــارس الأشــغال التطبيقي ــال عــى ذل وكمث

ــوم. ــة و%86,6 في العل ــوم الهندس ــة في عل ــن الطلب م
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وتؤكــد نتائــج توزيــع أفــراد العينــة حســب نــوع الشــهادة 

ــك أن دروس  ــة الســابقة، ذل ــة المعاين ــي يعدهــا الطلب الت

ــواع الشــهادات  ــة تلقــن في مختلــف أن الأشــغال التطبيقي

الأساســية،  الإجــازة  باســتثناء  الطلبــة،  يعدهــا  التــي 

ــة العامــة، وماســر البحــث،  وشــهادة الدراســات الجامعي

حيــث صرح الطلبــة بأنهــم يتلقــون دروســا تطبيقيــة 

بنســب %17,4 و%23,5، و%25,1 عــى التــوالي.

رسم بياني 39. نسب الطلبة الذين صرحوا بأنهم يتلقون دروسا تطبيقية وفق نوع الشهادة التي يعدونها
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لكــن تلقــي الــدروس التطبيقيــة غــر كاف. يجــب، كذلــك، 

أن تجهــز المؤسســات الجامعيــة بالتجهيــزات الملائمــة. وفي 

ــا  ــدى رض ــول م ــث ح ــذا البح ــاءل ه ــياق، تس ــذا الس ه

ــة التــي تتوفــر  ــزات الأشــغال التطبيقي ــة عــن تجهي الطلب

عليهــا مؤسســاتهم.  وكانــت النتيجــة هــي أن %30 مــن 

الطلبــة راضــون عــن تلــك التجهيــزات، و%38 منهــم 

راضــون عنهــا نســبيا، و%32 غــر راضــن عنهــا بالمــرة.
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رسم بياني 40. نسب الطلبة الذين صرحوا بأنهم يتلقون 

دروسا تطبيقية وفق درجة رضاهم عن تجهيزات 
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وحســب نتائــج البحــث، يتلقــى %26 مــن الطلبــة دروســا 

عــى شــكل عــروض يعدونهــا بأنفســهم. وهــذه الممارســة 

منتــرة في نظــام الولــوج المحــدود أكــر مــا هــي عليــه 

في نظــام الولــوج المفتــوح، إذ أكــد انتشــارها 56 ,%4 مــن 

طلبــة المؤسســات ذات الولــوج المحــدود في مقابل 21,4% 

فقــط مــن طلبــة المؤسســات ذات الولــوج المفتــوح.

ــات  ــن دراس ــة في ميادي ــذه الممارس ــوء إلى ه ــم اللج ويت

الاقتصــاد والتســيير، وشــبه الصيدلــة، وعلــوم التربيــة أكــر 

ــرى؛  ــية الأخ ــن الدراس ــا في الميادي ــوء إليه ــم اللج ــا يت م

كــا تؤكــد ذلــك نســب الطلبــة الذيــن صرحــوا بانتشــارها 

في تلــك المياديــن )عــى التــوالي، %75,1  و%60 و53,9%(. 

وهــذه النتائــج مطابقــة لطبيعــة الــدروس الملقنــة، عــادة، 

ــن  ــة، م ــة إلى إكســاب الطلب ــن الدراســية الرامي في الميادي

خــال تكليفهــم بإلقــاء عــروض أمــام زملائهــم، الكفايــات 

ــال  ــا، وفي مج ــكار وبنائه ــداد الأف ــال إع ــية في مج الأساس

التواصــل. وزيــادة عــى ذلــك، يمكــن تفســر ارتفاع نســب 

ــن  ــة في الميادي ــا الطلب ــي يعده ــروض الت ــوء إلى الع اللج

ــام  ــن نظ ــزءا م ــكل ج ــرة تش ــذه الأخ ــون ه ــاه، بك أع

الولــوج المحــدود، حيــث يلاحــظ أن نســب الطلبــة الذيــن 

ــم  ــا زملاؤه ــروض يلقيه ــكل ع ــى ش ــا ع ــون دروس يتلق

ــوم  ــوم )%23,3(، والعل ــداني العل ــبيا في مي ــة نس منخفض

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة )%18,5(؛ وهــا 

ــوح. ــوج المفت ــان إلى مؤسســات الول ــان ينتمي ميدان

رسم بياني 41. نسب الطلبة حسب الميادين التي يتلقون فيها دروسا على شكل عروض يقدمها زملاؤهم
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ــاريع في  ــدون مش ــب، ويع ــة التداري ــارس الطلب ــرا، يم أخ

%15,8 مــن الحــالات ضمــن ســاكنة الطلبــة موضــوع 

البحــث. ويتعاطــى لهاتــن الممارســتين طلبــة الولــوج 

المفتــوح  الولــوج  طلبــة  مــن  أكــر   )40%( المحــدود 

)%12,1(. وحســب ميــدان الدراســة، صرح أكــر مــن 

نصــف الطلبــة المســجلين في التجــارة والتســيير بأنهــم 

ــب. وصرح  ــن تداري ــتفيدون م ــاريع، ويس ــون بمش يقوم

بذلــك، أيضــا، %39 مــن طلبــة ميــدان علــوم التربيــة 

التكنولوجيــا  مياديــن  طلبــة  مــن  و35%  والترجمــة، 

ــس  ــى العك ــة. وع ــوم الهندس ــات وعل ــوم والتقني والعل

المؤسســات  في  الدراســة  مياديــن  تعــرف  ذلــك،  مــن 

ــة  ــن الطلب ــة م ــد ضعيف ــبا ج ــوح، نس ــوج المفت ذات الول

ــب  ــتفيدون مــن تداري ــزون مشــاريع، ويس الذيــن ينج

ــة المســجلين في الآداب  خــال دراســاتهم: )%8 مــن الطلب

ــجلين في  ــة المس ــن الطلب ــانية، و %11,5م ــوم الإنس والعل

العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــا يقــارب 

%24 مــن المســجلين في العلــوم(. 
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رسم بياني 42. نسب الطلبة الذين ينجزون مشاريع، ويقومون بتداريب تبعا لميدان الدراسة
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4.1. دعائم الدروس التي يتوصل بها الطلبة
بخصــوص دعائــم الــدروس، صرح %89,8 مــن الطلبــة 

ــر %97,7 بأنهــم  ــدروس، وأق ــم ال ــوا بتصامي بأنهــم توصل

حصلــوا عــى مطبوعــات الــدروس )Polycopié(، وزود 

منهــم   55,3% وتوصــل  رقميــة،  بمــوارد  منهــم   56%

بلائحــة بيبليوغرافيــة )لائحــة المراجــع(، و%47,1 بعــروض 

ــح المصــورة )Diaporamas(. لكــن هــذه النســب  الشرائ

لا تصــح إلا بالنســبة لبعــض المجــزوءات فقــط، ولا تخــص 

ــرى. ــزوءات الأخ ــي المج ــرورة باق بال

ــم  ــوا عليه ــاتذة وزع ــأن الأس ــة ب ــن الطلب صرح %34,8 م

ــر  ــدراسي أو ع ــم ال ــا في القس ــا، إم ــائل مجان ــذه الوس ه

ــوا عليهــا بعــد  الإنترنيــت، وقــال %70 منهــم إنهــم حصل

ــاتذة، وصرح 59%  ــم الأس ــا إياه ــق أعطاه ــر وثائ تصوي

منهــم بأنهــم اشــروا وثائــق تــم وضعهــا مــن طــرف 

ــات. وتســتحق هــذه الممارســة الأخــرة  الأســاتذة بالخزان

أن نتوقــف عندهــا، لأنــه ليــس مــن المســتبعد أن تخفــي 

أحيانــا، وســيلة يســتخدمها  الطلبــة،  يعتبرهــا  أفعــالا 

الأســاتذة وأصحــاب المكتبــات لجنــي ربــح مــالي. إن 

أغلبيــة الطلبــة الذيــن يلجــؤون إلى شراء المطبوعــات 

هــم مســجلون في ميــدان العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة )%46,1( وميــدان الآداب والعلوم الإنســانية 

ــة إلى هــذه  ــان، لا يلجــأ الطلب )%27,6(. وفي بعــض الأحي

الممارســة بمحــض إرادتهــم، لأن بعــض الأســاتذة يجبرونهــم 

عــى اقتنــاء كتبهــم ودعائمهــم التعليميــة. وفي بعــض 

الحــالات، يشــكل اقتنــاء الطالــب نســخة مــن كتــاب 

ــاز  ــا لاجتي ــل وشرط ــزة، ب ــرة( مي ــة الأخ ــتاذ )الطبع الأس

الامتحانــات، وخاصــة الامتحانــات الشــفوية. يحصــل ذلــك 

ــة  ــة والاقتصادي ــوم القانوني ــات العل بشــكل خــاص في كلي

والاجتماعيــة.

وبشــكل عــام، يبقــى جــزء المــوارد التــي يتلقاهــا الطلبــة 

مجانــا ضعيفــا، وذلــك رغــم توافــر تكنولوجيــات الإعــام 

والتواصــل التــي يمكــن للشــباب الولــوج إليهــا واســتعمالها 

بســهولة في أيامنــا هــذه.

الأســاتذة  احــرام  أيضــا، عــن مــدى  الطلبــة،  وسُــئل 

والغــاف  التطبيقيــة،  والأشــغال  الــدروس  لتصاميــم 

لهــا. المخصــص  الزمنــي 

فبخصــوص احــرام تصاميــم الــدروس، صرح %43,9 مــن 

ــا صرح  ــزوءات، بين ــع المج ــرم في جمي ــا تحُ ــة إنه الطلب

ــر  ــزوءات. وأق ــض المج ــرم في بع ــا تح ــم إنه %54,1 منه

ــل، صرح  ــاق. وفي المقاب ــى الإط ــرم ع ــا لا تح %2,1 بأنه

ــأن  ــوج المحــدود ب ــة المســالك ذات الول ــن طلب %69,6 م

تصاميــم الــدروس تحــرم في كل المجزوءات، وقــال 29,8% 

منهــم إنهــا تحــرم في بعــض المجــزوءات فقط. ونســتخلص 

مــن هــذا أن برامــج الــدروس المقــررة لا تحــرم أبــدا 

ــوج  ــات ذات الول ــواء في المؤسس ــك س ــل وذل ــكل كام بش

ــدود. ــوج المح ــات ذات الول ــوح، أو في المؤسس المفت

ــدروس، صرح  ــص لل ــي المخص ــاف الزمن ــوص الغ وبخص

%48,2 مــن الطلبــة إنــه يحــرم في كل المجــزوءات، وقــال 

%50 منهــم إنــه يحــرم في بعــض المجــزوءات فقــط. 

ــوج  ــي الول ــن نظام ــرا ب ــا كب ــجل فرق ــا، نس ــا أيض وهن

ــن  ــاب م ــبعة ط ــن س ــر م ــوح، لأن أك ــدود والمفت المح

عــرة )%72,2( المنتمــن لمؤسســات الولــوج المحــدود 

ــكل المجــزوءات  ــة المخصصــة ل ــأن المــدة الزمني صرحــوا ب

قــد احترمــت، مقابــل %44,6 فقــط مــن الطلبــة المنتمــن 

ــوح. ــوج المفت ــات ذات الول للمؤسس
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وتختلــف هــذه الممارســات، كذلــك، تبعــا لميدان الدراســة. 

ــة  ــة والترجم ــوم التربي ــة عل ــن طلب ــد صرح %89,3 م فق

التجــارة  ميــدان  في  المســجلين  الطلبــة  مــن  و80,6% 

ــرم في  ــدروس تح ــررة لل ــة المق ــدة الزمني ــيير أن الم والتس

جميــع المجــزوءات. غــر أن هــذه النســبة لا تتجــاوز 

%45,7 بالنســبة لطلبــة الآداب والعلــوم الإنســانية، و41% 

لــدى طلبــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ونلاحــظ الــيء نفســه بخصــوص الأشــغال الموجهــة 

ــة. والتطبيقي

5.1. رضا الطلبة عن التكوين وتجهيزات المؤسسة
ــون  ــم راض ــة بأنه ــن الطلب ــام، صرح %36,1 م ــكل ع بش

إنهــم   51,8% وقــال  يتلقونــه،  الــذي  التكويــن  عــن 

ــم  ــدم رضاه ــن ع ــر %12,1 ع ــبيا، وع ــه نس ــون عن راض

ــدو أن  ــوج، يب ــوع الول ــب ن ــن. وحس ــك التكوي ــن ذل ع

ــن  ــن م ــن التكوي ــا ع ــر رض ــدود أك ــوج المح ــة الول طلب

نظرائهــم في مؤسســات الولــوج المفتــوح )  %62,3مقابــل 

ــم  ــة عــن تكوينه ــر أن درجــة رضــا الطلب %32,1(. ويظه

تتوقــف عــى نظرتهــم لهذيــن النوعــن مــن الولــوج، 

ومــدى تقديرهــم لهــا: فهــم يقــدرون مؤسســات الولــوج 

بالمقابــل مؤسســات  المحــدود ويثمنونهــا، ويبخســون 

ــوح. ــوج المفت الول
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حــاول البحــث أن يعــرف مــدى رضــا الطلبــة عــن مختلف 

أبعــاد التكويــن، وخاصــة منهــا محتويــات الــدروس، 

الدعائــم  وجــودة  المعتمــدة،  البيداغوجيــة  والطــرق 

والوســائل التــي يتوصلــون بهــا، والتجهيــزات الموجــودة في 

ــة. المؤسس

مــن   27,6% صرح  الــدروس،  محتويــات  فبخصــوص 

الطلبــة بأنهــم راضــون عنهــا بشــكل كامــل، وعــر 62,2% 

منهــم عــن رضاهــم النســبي إزاءهــا، بينــا قــال 10,2% 

إنهــم غــر راضــن عنهــا إطلاقــا. أمــا فيــا يخــص الطــرق 

البيداغوجيــة، فقــد صرح %24,2 مــن الطلبــة بأنهــم 

راضــون عنهــا بشــكل كامــل، و%53,6 بأنهــم راضــون 

ــرة.  ــا بالم ــن عنه ــر راض ــم غ ــبيا، و%22,1 بأنه ــا نس عنه

وفيــا يخــص جــودة الدعائــم المتوصــل بهــا، عــر 37,9% 

ــن  ــا، و%57,9 ع ــل عنه ــن رضاهــم الكام ــة ع ــن الطلب م

ــا.  ــتيائهم منه ــن اس ــح %4,2 ع ــبي، وأفص ــم النس رضاه
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الكامــل  رضاهــم  عــن  عــروا  الذيــن  الطلبــة  يمثــل 

بخصــوص الــدروس والطــرق البيداغوجيــة ربــع الســاكنة 
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الطلابيــة الإجماليــة. لكــن تمركــز أغلبيــة الآراء حــول 

ــات  ــودة التكوين ــن أن ج ــبي يب ــط أو النس ــا المتوس الرض

المقدمــة للطلبــة في الجامعــة متوســطة، ولا تــرضي الطلبــة 

ــا. إلا جزئي

كــا تتبايــن درجــة رضــا الطلبــة عــن تجهيــزات المؤسســة: 

فهــي ضعيفــة بخصــوص بعــض المكونــات، مثــل الخزانــة، 

ــي لم يعــر عــن  ــة الت ــوارد الوثائقي ــة، والم ــة المطالع وقاع

الرضــا عنهــا، ســوى %21 و %20,1  و %19,2 مــن الطلبــة 

ــة عــن رضاهــم  ــر الطلب ــك، ع ــوالي. وعكــس ذل عــى الت

الــدروس،  وقاعــات  المحــاضرات،  قاعــات  عــن  أكــر 

ــب %38,6، و37,9%  ــة، بنس ــغال التطبيقي ــات الأش وقاع

عــى التــوالي.

ــزات  ــن تجهي ــة ع ــا الطلب ــة رض ــى درج ــام، تبق وفي الخت

ــج  ــذه النتائ ــا ه ــة. وتخبرن ــة ضعيف ــات الجامعي المؤسس

ــرض  ــي يف ــة الت ــات الجامعي ــر المؤسس ــدى تأخ ــن م ع

أن تكــون فضــاء للحيــاة الطلابيــة؛ كــا تخبرنــا عــن 

ــدة.  ــال الجدي ــات الأجي ــا وحاج ــودة بينه ــوة الموج الفج

ليــس غريبــا أن تــأتي المدرجــات وقاعــات المحــاضرات 

وقاعــات الــدروس والأشــغال التطبيقيــة... عــى رأس قائمــة 

التجهيــزات التــي تحظــى برضــا الطلبــة. فقــد كانــت 

ــا،  ــى في أيامن ــة، وحت ــدة طويل ــات، لم اســتثمارات الجامع

هــذه، تركــز عــى تعزيــز القــدرة الاســتيعابية للمؤسســات 

ــداد  ــد أع ــة تزاي ــاءات وإصلاحــات( لمواجه ــة )بن الجامعي

الطلبــة الوافديــن عــى الجامعــة. غــر أن هنــاك فضــاءات 

جامعيــة أخــرى، كقاعــات المطالعــة، والخزانــات، وقاعــات 

المعلوميــات التــي تشــكل فضــاءات الثقافــة، والتــي لا تقل 

أهميــة عــن المدرجــات وقاعــات الــدروس، إلا أنهــا لم تكن 

ــي  ــولات الت ــتحقه. إن التح ــذي تس ــام ال ــى بالاهت تحظ

ــيس  ــادة تأس ــتلزم إع ــوم، تس ــالي الي ــم الع ــا التعلي يعرفه

ــة. ــاة الطلابي ــا فضــاء للحي ــة باعتباره المؤسســة الجامعي
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ــي  ــدروس الأخــرى الت ــن ال ــة، أيضــا، ع ــد ســئل الطلب وق

وكانــت  تكوينهــم:  اســتكمال  قصــد  تلقيهــا  يــودون 

إجاباتهــم كالتــالي: فقــد عــر %38,6 منهــم عــن حاجتهــم 

إلى دروس في اللغــة، وطلــب  %32,4 دروســا في التواصــل، 

و%25,9 دروســا في المعلوميــات. وتعكــس هــذ المعطيــات 

مــدى وعــي الطلبــة بضعفهــم في اللغــات والتواصــل، 

اللغويــة  وتعــر عــن طموحهــم إلى تعزيــز قدراتهــم 

والتواصليــة مــن أجــل الزيــادة في حظوظهــم للاندمــاج في 

ســوق الشــغل. صحيــح أن دروس اللغــات والتواصــل قــد 

تــم إدماجهــا في منهــاج العديــد مــن التكوينــات الجامعيــة 

ــودات تظــل  ــك المجه ــن تل ــرة. لك ــال الســنوات الأخ خ

ــة بالنظــر عــى الحاجــات المعــر عنهــا. غــر كافي
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رسم بياني 47. الدروس المأمولة لاستكمال التكوين
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2. انخراط الطلبة في التكوين
بمــدى  التكويــن  في  الطلبــة  انخــراط  قيــاس  يمكــن 

ــه،  ــدروس، كــا يمكــن مقاربت مواظبتهــم عــى حضــور ال

أيضــا، عــر اقتنائهــم للوســائل الضروريــة للدراســات، 

والمــدة الزمنيــة التــي يخصصونهــا للدراســة خــارج أوقــات 

الــدروس والأشــغال التطبيقيــة التــي يتلقونهــا في القســم.

وهكــذا، طلــب مــن كل طالــب إن كان زمــاؤه في القســم 

المختلفــة، وكانــت  يواظبــون عــى حضــور دروســهم 

النتائــج المحصــل عليهــا بخصــوص هــذا الســؤال كالتــالي:

ــة زملائهــم  ــع أو أغلبي ــأن جمي ــة ب صرح %82 مــن الطلب

يلقيهــا  التــي  المحــاضرات  حضــور  عــى  يداومــون 

أســاتذتهم. وحســب نــوع الولــوج، ويبــدو أن طلبــة 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود أكــر مواظبــة عــى 

حضــور الــدروس مــن زملائهــم في المؤسســات ذات الولــوج 

المفتــوح: )%95,5 في مقابــل %80(. وحســب النــوع، يبدو 

ــا  ــاث في م ــور والإن ــن الذك ــة ب ــوارق دال ــه لا يوجــد ف أن

يخــص المداومــة عــى الحضــور )%82,3 مقابــل 82,2%(. 

ــن  ــة المبحوث ــن الطلب ــد%82  م ــرى، أك ــة أخ ــن ناحي وم

أو جميــع زملائهــم يحــرون دروس الأشــغال  أن كل 

التطبيقيــة بانتظــام، كــا صرح %90,5 بــأن كل أو جميــع 

ــة. ــغال الموجه ــى دروس الأش ــون ع ــم يواظب زملائه

رسم بياني 48. مواظبة الطلبة على الدروس
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ولا تخــص ظاهــرة الغيــاب ســوى فئــة قليلــة مــن الطلبــة. 

ولتبريــر تغيبهــم عــن الــدروس، يشــر الطلبــة، في المقــام 

ــا )56,3%(،  ــل مث ــرى، كالعم ــم الأخ الأول، إلى التزاماته

وصعوبــات النقــل )%56(. ويــأتي عــدم الاهتــام بالمــواد 

الملقنــة، وصعوبــات متابعــة الــدروس في المقامــن الثالــث 

والرابــع ب %49,6، و%42,3، مــن الإجابــات عــى التــوالي. 

وأخــرا، بــرر %31,7 مــن الطلبــة تغيباتهــم عــن الــدروس 

بعــدم تقديرهــم للأســتاذ، وبــرره %28,7 بالاكتظــاظ 

الــذي تعرفــه قاعــات المحــاضرات والــدروس.
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رسم بياني 49. أسباب تغيبات الطلبة )%(
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ــر  ــات نظ ــل وجه ــن تحلي ــث م ــات البح ــن معطي وتمك

الطلبــة فيــا يخــص مختلــف التجهيــزات التــي يقتنونهــا 

ــر  ــب، يتوف مــن أجــل دراســاتهم. وبخصــوص هــذا الجان

عــى  و67,3%  حاســوب،  عــى  الطلبــة  مــن   69,5%

ربــط بالإنترنيــت. ومــن ناحيــة أخــرى، يملــك 94,9% 

هــذه  وتشــهد   .)smartphone( ذكيــا  هاتفــا  منهــم 

المعطيــات عــى المســتوى العــالي لتجهيــز الطلبــة بوســائل 

تكنولوجيــات التواصــل؛ وهــو مــا من شــأنه أن يســاعدهم 

ــاتهم. ــاح في دراس ــى النج ع

رسم بياني 50. التجهيزات التي يتوفر عليها الطلبة )%(
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ــة  ــا الطلب ــي يخصصه ــة الت ــدة الزمني ــوص الم ــا بخص أم

والأشــغال  الــدروس  أوقــات  خــارج  للدراســة  يوميــا 

التطبيقيــة في المؤسســة، فقــد صرح %68,3 منهــم بأنهــم 

ــة  ــا للدراس ــاعتين يومي ــاعة إلى س ــن س ــا ب ــون م يخصص

خــارج أوقــات دروســهم، ويخصــص لهــا %23,8 منهــم مــا 

ــا 5 ســاعات  ــن 3 إلى 4 ســاعات، و%3,6 يخصصــون له ب

فأكــر. وصرح %4,3 مــن الطلبــة، بأنهــم لا يخصصــون أي 

ــة. ــا في الجامع ــارج أوقاته ــة خ ــت للدراس وق

رسم بياني 51. المدة الزمنية المخصصة يوميا للدراسة 

خارج أوقات الدروس في الجامعة
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ومــن أجــل الدراســة، يفضــل الطلبــة بعــض الأماكــن 

الخاصــة التــي يجــدون فيهــا الراحــة والهــدوء، ومســاعدة 

ــذي  ــكان ال ــو الم ــت ه ــر أن البي ــم. ويظه ــض زملائه بع

يفضلــه الطلبــة للدراســة، إذ يــدرس فيــه %58,1 مــن 

الطلبــة المبحوثــن. أمــا المكانــة التــي تحتلهــا مكتبــة 

ــوى  ــا س ــة فيه ــل الدراس ــة، إذ لا يفض ــة فضعيف المؤسس

%19 مــن الطلبــة، هــذا مــع العلــم بــأن مكتبــة المؤسســة 

هــي الفضــاء الــذي يفــرض فيــه أن يكــون المــكان الملائــم 

ــة  ــق ومراجع ــزود بالوثائ ــة للدراســة والبحــث والت للطلب

ــه  ــاه، فإن ــك أع ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــا س ــهم. وك دروس

يمكــن تفســر قلــة اهتــام الطلبــة بهــذا الفضــاء بالنقــص 

والــذي  الجامعيــة،  المؤسســات  مكتبــات  في  الحاصــل 

ــات  ــة وجودهــا، فــإن مكتب ــة. فحتــى في حال أكــده الطلب

المؤسســات الجامعيــة ضيقــة، ولا تتوفــر عــى مــا يكفــي 

مــن المقاعــد والوثائــق. وبالنســبة للطلبــة المتبقــن يفضــل 

%8,1 منهــم الدراســة في المقهــى، أو الحديقــة )المنتــزه( أو 

أماكــن عموميــة أخــرى، واختــار %5,1 منهــم فقــط الحــي 

ــر محــددة. ــن أخــرى غ الجامعــي، و%8,2 أماك

رسم بياني 52. المكان الذي يفضله الطلبة للدراسة
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ويظهــر مــن هــذه الإجابــات أن أغلبيــة الطلبــة يفضلــون 

العمــل في بيوتهــم، ولا يســتعمل مكتبــة المؤسســة ســوى 

أقليــة منهــم. 

ــة بأنهــم  ــي صرح الطلب ــرة الت ــات الكب ــن الصعوب مــن ب

يواجهونهــا في دراســاتهم، الصعوبــات المرتبطــة بطــرق 

ــن  ــاتذة )%38,4 م ــل الأس ــن قب ــدة م ــس المعتم التدري

الإجابــات(، والاكتظــاظ )%26,2(. وذكــر %11,8 مــن 

الطلبــة المســتجوبين بأنهــم يعانــون مــن صعوبــات ناجمة 

عــن عــدم تمكنهــم مــن لغــة التدريــس. وينتمــي أغلبيــة 

الطلبــة الذيــن يعانــون مــن هــذا العائــق اللغــوي لنظــام 

ــوح )82,4%(. ــوج المفت الول

رسم بياني 53. الصعوبات الأساسية التي يعاني منها الطلبة في الدروس
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3. العلاقة بين الطلبة والأساتذة 
والإدارة

ــات  ــم علاق ــن فه ــك، م ــث، كذل ــذا البح ــج ه ــن نتائ تمك

مــن جهــة  وبــالإدارة  مــن جهــة،  بالأســاتذة  الطلبــة 

ــة بالأســاتذة، يلاحــظ  ــة الطلب ــا يخــص علاق أخــرى.  في

ــوي  ــم وق ــل دائ ــد وجــود تفاع ــة لا تفي ــة الطلب أن أجوب

بــن الطرفــن. ذلــك أن %33,9 منهــم فقــط هــم الذيــن 

صرحــوا بأنهــم يقبلــون عــى الأســاتذة لطلــب تفســر أو 

ــغال  ــدرس أو الأش ــب ال ــن جوان ــب م ــافي لجان شرح إض

التطبيقيــة، أو تكملــة لأحدهــا أو كليهــا. وفــر 20,6% 

منهــم إحجامهــم عــن ذلــك بســبب عــدم تفــرغ الأســاتذة 

لهــم، كــا فــره %45,5 منهــم بكونهــم في غــر حاجــة 

ــك.  إلى ذل

ــى  ــدود ع ــوج المح ــات ذات الول ــة المؤسس ــل طلب ويقب

ــل نظراؤهــم  ــا يفع ــر م ــاتذتهم أك ــب مســاعدة أس طل

ــل )30,7%.  ــوح )%55,4 مقاب ــوج المفت في مؤسســات الول

ــة  ــا هــؤلاء الطلب ــذي يفــر به ــة الأســباب ال ــن جمل وم

ــب مســاعدة الأســاتذة، تكــرر »عــدم  إعراضهــم عــن طل

ذات  المؤسســات  طلبــة  أجوبــة  في  الأســاتذة«  تفــرغ 

الولــوج المفتــوح )%22,5(، أكــر مــا ورد في أجوبــة طلبــة 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود )7,7%(.

رسم بياني 54. طلب الطلبة مساعدة الأساتذة )%(
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وعندمــا يطلــب الطلبــة مســاعدة الأســاتذة، تتمحــور 

ــدروس  ــة لل ــات الإضافي ــض الشروح ــول بع ــم ح طلباته

ــره  ــة )ذك ــب مراجــع تكميلي ــة(، أو طل ــن الطلب )%67 م

ــغ  ــول صي ــات ح ــب معلوم ــة(، أو طل ــن الطلب %49,8 م

الامتحــان والتقييــم )%38,8 مــن الإجابــات المحصــل 

عليــه(. هــذا، ولم يذكــر اســتعارة الكتــب أو وســائل 

الــدرس ســوى %22,1 مــن الطلبــة، ولم يلجــأ إلى الأســاتذة 

لمســاعدتهم في حــل مشــكلة مــن مشــاكل الدراســة ســوى 

%21 منهــم.

رسم بياني 55. أنواع المساعدات التي يطلبها الطلبة من الأساتذة )يذكر المستجوبون أكثر من نوع واحد من المساعدات(
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ــع  ــا يطب ــو م ــظ ه ــدو أن التحف ــذا، يب ــى ه ــادة ع وزي

ــه  ــم أن ــاتذتهم، إذ صرح %73,8 منه ــة بأس ــة الطلب علاق

ــاتذتهم،  ــن أس ــتاذ م ــوا بأس ــدا أن التق ــم أب ــبق له لم يس

ــن  ــي %90 م ــدروس. وينتم ــارج ال ــه خ ــوا مع أو تواصل

ــوح  ــوج المفت ــة إلى المؤسســات ذات الول ــراد هــذه الفئ أف

و%10 فقــط إلى المؤسســات ذات الولــوج المحــدود. ولعــل 

نســبة التأطــر، وإطــار العمــل اللذيــن يختلفــان في هذيــن 

النوعــن مــن المؤسســات الجامعيــة، هــا مــا يجعــل 

التواصــل بــن الطلبــة والأســاتذة أصعــب في نظــام الولــوج 

ــود  ــدود. ويع ــوج المح ــام الول ــع نظ ــة م ــوح مقارن المفت

هــذا الوضــع، كذلــك، إلى نمــط تنظيــم الــدروس الــذي لا 

ينــص إطلاقــا عــى أوقــات خاصــة يســتقبل فيهــا الأســاتذة 

طلبتهــم قصــد الإجابــة عــى تســاؤلاتهم وحــل مشــاكلهم.
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أمــا الطلبــة الذيــن تمكنــوا مــن التواصــل مــع أحــد 

ــك  ــل ذل ــد فع ــدروس، فق ــارج ال ــاتذتهم خ ــض أس أو بع

و13,5%  الإلكــروني،  البريــد  بواســطة  منهــم   14,8%

بشــكل مبــاشر، ووجهــا لوجــه. ومــوازاة مــع ذلــك، 

اســتعمل الطلبــة وســائل أخــرى للتواصــل مــع الأســاتذة 

.)6,6%( والهاتــف   ،)6,8%( الاجتماعيــة  كالشــبكات 

وإذا حــدث أن التقــى الطالــب بأســتاذه، فــإن ذلــك اللقــاء 

يقتــر، عــادة، عــى تأطير مــروع نهايــة الدراســة، وبحث 

الطالــب والتدريــب، وذلــك في %86,3 مــن الحــالات. وذكــر 

الطلبــة التعــاون العلمــي بنســبة %18,3. ومــن الطلبــة من 

ذكــر أســبابا أخــرى مثــل طلــب رســالة التوصيــة )10,3%(، 

أو اللقــاء في إطــار العمــل الميــداني )10,1%(.

رسم بياني 56. إطار اللقاءات بين الطلبة والأساتذة
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فيــا يتصــل بالعلاقــة مــع الإدارة، يبــدو أن الطلبــة راضــون 

ــم  ــال %29,4 إنه ــوم: ق ــى العم ــإدارة ع ــوج ل ــن الول ع

ــبيا.   ــه نس ــون عن ــم راض ــال %50,7 إنه ــه، وق ــون عن راض

ــا 26,5%   ــتقبالهم برض ــا لاس ــن فيه ــرغ العامل ــي تف وحظ

ــن  ــم.  لك ــبي ل %49,3 منه ــا النس ــة، وبالرض ــن الطلب م

الطلبــة عــروا عــن درجــة أقــل مــن الرضــا بخصــوص آجــال 

الحصــول عــى الوثائــق الإداريــة )%23,4  و%42,6(، وعــن 

صياغــة الطلبــات عن طريــق الإنترنيــت )%20,3 و33,6%(، 

ــل الإدارة )%21,5 و42,2%(. ــم  داخ ــن تمثيليته وع

رسم بياني 57. رضا الطلبة إزاء الإدارة
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إيجــابي عــن علاقتهــم  الطلبــة بشــكل  عمومــا، عــر 

ــة،  ــذه العلاق ــن ه ــون ع ــم راض ــاتذة: %44,8 منه بالأس

و%47,2 راضــون عنهــا نســبيا. أمــا علاقتهــم بــالإدارة فهي 

ــاتذة، إذ رضي  ــم بالأس ــن علاقته ــل م ــة أق ــة بدرج مرضي

ــم.  ــبيا %47,5 منه ــا نس ــم، ورضي عنه ــا %27,5 منه عنه

ويتــم التواصــل مــع الأســاتذة والإدارة بشــكل مــرض 

حســب %49,5 مــن الطلبــة، ومــرض نســبيا حســب 

%39,7 منهــم.

رسم بياني 58. درجة رضا الطلبة عن علاقتهم بالأساتذة 

وبالإدارة
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4. التقييم والامتحانات
ــة.  ــة في الجامع ــن الطلب ــة في تكوي ــة مهم ــم مرحل التقيي

ــم  ــات التقيي ــث ترتيب ــن البح ــم م ــذا القس ــل في ه ونحل

وإجراءاتــه، وإخبــار الطلبــة بهــا، وكيفيــة إعــداد الطلبــة 

ــا. ــي يجتازونه ــات الت ــف الامتحان لمختل
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وجوابــا عــى الســؤال المتعلــق بإخبارهــم بإجــراءات 

المراقبــة والامتحــان في بدايــة الــدورة التكوينيــة مــن قبــل 

ــا  ــم أخــروا فع ــة أنه ــن الطلب ــد %46,1 م ــاتذة، أك الأس

بتلــك الإجــراءات في كل المجــزوءات، وصرح %33,3 بأنهــم 

لم يخــروا بهــا إلا في بعــض المجــزوءات فقــط. ومــع ذلــك، 

فقــد أكــد مــا يقــارب طالبــا واحــدا مــن خمســة طلبــة، 

أنــه لم يطلــع عــى إجــراءات المراقبــة والامتحــان في بدايــة 

ــرى،  ــم الأخ ــاط التقيي ــبة لأنم ــة. وبالنس ــدورة التكويني ال

ــة  ــد أغلبي ــا، أك ــروض، أو غيره ــة والع ــات المنزلي كالواجب

بإجراءاتهــا وكيفيــة  يعلمــوا مســبقا  أنهــم لم  الطلبــة 

ــا.  تقييمه

رسم بياني 59. إعلام الطلبة بإجراءات التقييم في بداية 

الأسدوس الدراسي
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ــازوا  ــد اجت ــوا ق ــا إذا كان ــا، ع ــة، أيض ــئل الطلب ــد س وق

ــدوس.  ــان الأس ــل امتح ــتمرة قب ــة المس ــارات المراقب اختب

جميــع  في  اجتازوهــا  بأنهــم  منهــم   9,1% أجــاب 

ــك إلا  ــوا ذل ــم لم يفعل ــاب %18,6 بأنه ــزوءات، وأج المج

ــة  ــن الطلب في بعــض المجــزوءات فقــط، ونفــى %72,3 م

المســتجوبين أن يكونــوا قــد اجتــازوا هــذه الاختبــارات في 

ــزوءة. ــة مج أي

وللمزيــد مــن التفصيــل في هــذا الموضــوع، يبــدو أن 

المراقبــات المســتمرة تنجــز في مؤسســات الولــوج المحــدود 

)%60,7( أكــر مــا تنجــز في مؤسســات الولــوج المفتــوح 

ــص  ــرا للنق ــج تفس ــذه النتائ ــدم ه ــط(. وتق )%22,7 فق

ــم)))  ــة للتقيي ــة الوطني ــر الهيئ ــه تقري ــف عن ــذي كش ال
1    .  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، التعليــم العــالي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة النظــام الجامعــي 

ذي الولــوج المحــدود، تقريــر قطاعــي 2018.

معظــم  تخــي  في  والمتمثــل  العــالي،  التعليــم  حــول 

ــتمرة. ــات المس ــن المراقب ــوح ع ــوج المفت ــات الول مؤسس

رسم بياني 60. نسبة الطلبة الذي اجتازوا اختبارات 

المراقبة المستمرة قبل امتحان الأسدوس
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ــدون أن  ــة يؤك ــن الطلب ــك، أن %35,3 م ــع ذل ــى، م ويبق

نقــط المراقبــة المســتمرة تؤخــذ بعــن الاعتبــار في كل 

ــا لا تحتســب  المجــزوءات، بينــا صرح %60,1 منهــم أنه

ــط. ــزوءات فق ــض المج إلا في بع

رسم بياني 61. احتساب نقط المراقبة المستمرة ضمن 

النقطة النهائية
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ــم  ــم: %25,9 منه ــئ امتحاناته ــد تهيي ــة بج ــذ الطلب يأخ

يقومــون بذلــك يوميــا. ويــرع %47 مــن الطلبــة في 

إعــداد امتحاناتهــم شــهرا عــى الأقــل قبــل موعدهــا. 

التاريــخ المحــدد  ويبــدأ في تحضيرهــا أســبوعين قبــل 

لإجرائهــا %18,9 منهــم. وهنــاك فئــة قليلــة جــدا لا 

تــرع في ذلــك إلا يومــن قبــل الامتحانــات.
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رسم بياني 62. نسب استعداد الطلبة للامتحانات )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

ويســتعين %68,8 مــن الطلبة أثنــاء إعدادهــم الامتحانات 

بالأصدقــاء، أو بأحــد أفــراد الأسرة )%9,1(.  ولا يلجــأ إلى 

أشــكال أخــرى مــن المســاعدة كالتــي يقدمهــا الأســاتذة، 

ــدا  ــة ج ــبة ضئيل ــوى نس ــا، س ــؤدى عنه ــات الم أو الخدم

منهــم. هــذا وقــد صرح %25,8 مــن المســتجوبين بأنهــم لا 

يســتعينون بأحــد لتهييــئ امتحاناتهــم.

رسم بياني 63. الأشخاص الذين يساعدون الطلبة في 

إعداد الامتحانات
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5. الدراسات والمناخ الجامعي
الفضــاء الجامعــي فضــاء مفعــم بالحيويــة والنشــاط 

ــة  ــة وثقافي ــبابا ذوي أصــول اجتماعي ــه ش بســبب احتوائ

ــف  ــن مختل ــا م ــة أحيان ــى الجامع ــدون ع ــة؛ يف متنوع

جهــات المغــرب. ويخلــق هــذا التمركــز الديمغــرافي وســطا 

خاصــا بالجامعــة. لهــذا مــن المهــم أن نتســاءل عــن 

بعــض الممارســات التــي تخــل أحيانــا بمنــاخ هــذا الوســط، 

وتخلــف فيــه آثــارا ســلبية. وتقــدم معطيــات هــذا البحث 

ــات  ــدم معلوم ــؤال، وتق ــذا الس ــى ه ــة ع ــض الأجوب بع

ــدث  ــن أن تح ــي يمك ــينة الت ــر المش ــض الظواه ــن بع ع

داخــل المؤسســات والأحيــاء الجامعيــة. ومــن أمثلــة تلــك 

ــه %9,3 مــن  ــال عن ــذي ق الظواهــر التحــرش الجنــي ال

ــرارا، وصرح بصــدده 35,7%  ــم يشــاهدونه م ــة إنه الطلب

ــذه  ــي أن ه ــذا يعن ــا.  وه ــه أحيان ــم يعاينون ــم بأنه منه

الظاهــرة موجــودة، بــل ومتفشــية في الوســط الجامعــي، 

ــدو،  وأن اســراتيجيات الجامعــة، لا تأخذهــا، عــى مــا يب

ــا. ــك رغــم خطورته مأخــذ الجــد، وذل

ــام، وهــي الغــش  ــرة بالاهت ــاك ظاهــرة أخــرى جدي هن

ــم  ــة بأنه ــن الطلب ــاد %16,9 م ــد أف ــات. فق في الامتحان

يلاحظــون هــذه الظاهــرة مــرارا وتكــرارا في الجامعــة، كــا 

أقــر بمعاينتهــا أكــر مــن نصفهــم)%56,6 . ومــن ناحيــة 

ــم  ــة، وبينه ــن الطلب ــف ب ــادل العن ــدو أن تب ــرى، يب أخ

الإدارة...(  ورجــال  )الأســاتذة،  الآخريــن  والمتدخلــن 

محــدود جــدا. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن التدخــن 

والشــغب داخــل الأقســام الدراســية ظاهرتــان مألوفتــان 

في المؤسســات الجامعيــة؛ وقــد صرح بحدوثهــا مــرارا 

ــة.   ــن الطلب ــوالي %22,2 و%13,9 م ــى الت ع
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رسم بياني 64. تكرار بعض الظواهر المعاينة في المؤسسات الجامعية )%(
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وقــد يحــدث، أيضــا، أن نشــاهد في جــوار الجامعــة بعــض 

الظواهــر غــر اللائقــة، مثــل التدخــن، وهــو الأكــر 

شــيوعا حســب شــهادة %40,2 مــن الطلبــة الذيــن قالــوا 

إنهــم يشــاهدونه أحيانــا كثــرة، والتحــرش الجنــي الــذي 

أقــر  %18,8 مــن الطلبــة بأنــه يحــدث مــرارا في محيــط 

ــس  ــور بنف ــاث والذك ــره الإن ــة ) ذك ــات الجامعي المؤسس

النســبة( 

رسم بياني 65. تكرار بعض الظواهر المعاينة بجوار المؤسسات الجامعية )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

ــة مــن  ــاء الجامعي ــون في الأحي ــة القاطن ــد صرح الطلب وق

ــات  ــض الممارس ــرف بع ــرة تع ــذه الأخ ــأن ه ــم، ب جهته

ــرارا  ــدث م ــذي يح ــن ال ــا التدخ ــة منه ــة، وخاص المعيب

ــة، وأجــواء الضوضــاء والصخــب  حســب %29 مــن الطلب

والضجيــج الليليــة التــي تعيشــها الأحيــاء الجامعيــة مــرارا 

ــة. ــن الطلب ــب %18 م حس
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رسم بياني 66. تواتر بعض الظواهر المشينة في الأحياء الجامعية حسب الطلبة
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

خاتمـــة
ــي  ــام الجامع ــالك النظ ــع مس ــاد جمي ــم اعت ــا، ت مبدئي

ــى  ــب ع ــذي يج ــة ال ــط البيداغوجي ــر الضواب ــق دف وف

جميــع المؤسســات الجامعيــة أن تتقيــد بــه. ويحــدد 

ــن  ــب المرتبطــة بســر التكوي ــع الجوان ــر جمي هــذا الدف

)الأهــداف، ومحتويــات المجــزوءات، والغــاف الزمنــي...(. 

لكــن البحــث أبــان عــن عــدة مــؤشرات تــدل عــى عــدم 

احــرام هــذه الضوابــط، وأظهــر وجــود اختــالات عديــدة 

ــو  ــر صف ــي تعك ــر الت ــض الظواه ــرز بع ــن، وأب في التكوي

ــة. ــات في الجامع ــاخ الدراس من

ــدم  ــدروس، لا تق ــات ال ــداف ومحتوي ــإن أه ــل، ف وبالفع

ــى المســتوى  ــا يشــكل تقصــرا ع ــة، وهــو م ــا للطلب دائم

ــف  ــي المحــدد لمختل البيداغوجــي، كــا أن الغــاف الزمن

المجــزوءات والــدروس، وخاصــة منهــا دروس الأشــغال 

ــا. ــرم دائم ــة لا يح التطبيقي

ــدم  ــن المجــزوءات تق ــر م ــدروس في جــزء كب ــا أن ال  ك

ــا،  عــى شــكل محــاضرات، حيــث يكتفــي الأســتاذ، أحيان

ــة  ــة المخصص ــا المكان ــة. بين ــى الطلب ــدرس ع ــاء ال بإم

في التكويــن للــدروس التطبيقيــة والتداريــب العمليــة 

ــوم. ــى العم ــة ع ضعيف

ــد.  ــن صعي ــر م ــة مشــاكل عــى أك وتطــرح مســألة اللغ

ففــي بعــض الحــالات، لا تحــرم لغــة التدريــس المنصــوص 

عليهــا رســميا. ولعــل دواعــي ذلــك متعــددة، كعجــز 

الطلبــة عــن متابعــة الــدروس بتلــك اللغــة، أو عــدم تمكن 

ــران  ــان أساســيان يع ــاك معطي ــخ. وهن ــا، إل الأســتاذ منه

عــن المشــاكل التــي تطرحهــا اللغــة، وعــن الفجــوات التــي 

ــة الأساســية  ــط المعطــى الأول باللغ ــا. يرتب تكمــن وراءه

التــي يفضلهــا الطلبــة. وفي هــذا الصــدد، أبــان هــذا 

البحــث عــن أن اللغــة العربيــة يفضلهــا %50 مــن الطلبــة 

المســجلين في الولــوج المفتــوح، و%7,3 فقــط مــن الطلبــة 

أمــا  المحــدود.  الولــوج  المســجلين في المؤسســات ذات 

اللغــة الفرنســية، فيفضلهــا %74,3 مــن طلبــة المؤسســات 

ــة  ــن طلب ــط م ــل %36 فق ــدود   مقاب ــوج المح ذات الول

ــوح. ــوج المفت ــات ذات الول المؤسس

ــود  ــذي ي ــي ال ــم التكمي ــاني بالتعلي ــق المعطــى الث ويتعل

الطلبــة تلقيــه، والــذي تتصــدره الــدروس في اللغــات 

والتواصــل. ويــدل هــذا المعطــى عــى الصعوبــات اللغويــة 

التــي يعــاني منهــا الطلبــة، مــن جهــة، وعــى وعيهــم بتلــك 

الصعوبــات، ورغبتهــم في تخطيهــا مــن جهــة ثانيــة. وأمــام 

هــذا الطلــب الملــح، يبقــى عــرض المؤسســات الجامعيــة 

غــر كاف.

عــن  الطلبــة  رضــا  بدرجــة  المتعلقــة  النتائــج  أمــا 

خدمــات النظــام الجامعــي فغنيــة بالــدروس والعــر، 

ــن،  ــودة التكوي ــادات لج ــدة انتق ــة ع ــه الطلب ــث وج حي

ــات،  ــم والامتحان ــة، وأســاليب التقيي والطــرق البيداغوجي

الجامعيــة. المؤسســات  في  المتوافــرة  والتجهيــزات 

لكــن لا يعيــش كل الطلبــة هــذه الجوانــب بنفــس الحــدة 

وبنفــس التواتــر. ذلــك أن الاختــالات التــي يعرفهــا النظام 

الجامعــي تعتــر أكــر تفاقــا في نظــام الولــوج المفتــوح، 

ويعــاني منهــا الطلبــة المســجلون في هــذا النظــام أكــر مــن 

غيرهــم.
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تكتــي معرفــة مواصفــات وخصائــص الطلبــة الذيــن 

يســتفيدون مــن الدعــم الاجتماعــي أهمية خاصة بالنســبة 

لإصــاح القطــاع، وبالنســبة للسياســات العموميــة بشــكل 

عــام. وهــذا هــو الســياق الــذي ســيتم فيــه تحليــل 

معطيــات هــذا البحــث المتعلقــة بالطلبــة الجامعيــن 

الذيــن يســتفيدون مــن الدعــم الاجتماعــي في علاقــة مــع 

ــي،  ــم الاجتماع ــة الأساســية للدع ــزة العمومي ــل الأجه عم

ــن  ــن ع ــام، والتأم ــواء، والإطع ــح، والإي ــا المن وخاصــة منه

المــرض، والنقــل... ويعنــي الربــط بين الخصائص السوســيو-

ــي  ــم الاجتماع ــن الدع ــتفادة م ــة والاس ــة للطلب اقتصادي

ــح  ــات وملام ــة الاســتهداف، ورســم مواصف مســاءلة عملي

المســتفيدين مــن ذلــك الدعــم. كــا يتعلــق الأمــر كذلــك، 

بفحــص درجــة رضــا الطلبــة عــن الدعــم الاجتماعــي الــذي 

ــص  ــا يخ ــم في ــات نظره ــى وجه ــرف ع ــه، والتع يتلقون

ــودة،  ــم كالج ــة له ــات المقدم ــة للخدم ــب المختلف الجوان

1    . الميزانية المخصصة للمنح الجامعية كانت بقيمة 1.628 مليار درهم سنة 2018

ــاخ  ــة، ومن ــوج، والإجــراءات الإداري ــاط الول ــرغ، وأنم والتف

ــخ. ــا، إل ــاة في الحــي الجامعــي وشروطه الحي

1. ملامح الطلبة المستفيدين من 
الدعم الاجتماعي وأوساطهم الأصلية

1.1. الطلبة الممنوحون: خصائصهم
ــح  ــكل من ــى ش ــة ع ــالي للطلب ــم الم ــم الدع ــر تقدي يعت

أهــم إجــراء عمومــي للدعــم الاجتماعــي للطلبــة المغاربة، 

بالنظــر إلى عــدد المســتفيدين منــه، وأهميــة المــوارد 

ــن  ــة الممنوح ــة الطلب ــم جماع ــه))). وتتقاس ــة ل المخصص

العديــد مــن الخصائــص مــع الســاكنة الطلابيــة الإجماليــة 

ــا ببعــض  ــز عنه ــا تتمي ــاني 81(، ولكنه )انظــر الرســم البي

ــة. ــات الخاص الس

رسم بياني 67. مقارنة بين توزيع الطلبة الممنوحين وغير الممنوحين حسب الوسط ونوع الولوج وسلك الدراسات
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

يشــرك الطلبــة الممنوحــن وغــر الممنوحــن في مجموعــة 

مــن الخصائــص. فالتكافــؤ بــن الطلبــة الممنوحــن، مثــا، 

ــن  ــث، م ــات البح ــف معطي ــا. وتكش ــون فعلي ــكاد يك ي

جهــة أخــرى، أن الطلبــة الممنوحــن الذيــن يقيــم آباؤهــم 

ــة  ــاكنة الطلابي ــن الس ــون %26 م ــروي يمثل ــط الق بالوس

الإجماليــة، ولكنهــم لا يمثلــون ســوى %5 مــن ســاكنة 

الطلبــة غــر الممنوحــن. ويمكــن تأويــل هــذا الفــرق 

ــدة  ــتهداف المعتم ــر الاس ــاشرة لمعاي ــة مب ــاره نتيج باعتب

ــلك  ــة الس ــم طلب ــة منه ــة، وخاص ــح للطلب ــاء المن في إعط

ــة  ــاء أهمي ــة الآب ــي وســط إقام ــل، يكت ــادي. وبالفع الع

قصــوى في شــبكة معايــر الاســتهداف التــي تعتمدهــا 

اللجــان الإقليميــة المكلفــة بالنظــر في طلبــات المنــح، 

ــا. ــر فيه والتقري

الفصل الخامس.
مواصفات الطلبة المستفيدين من الدعم 

الاجتماعي وآراؤهم
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تختلــف نســب توزيــع الطلبــة الممنوحــن في المؤسســات 

ذات الولــوج المفتــوح والمؤسســات ذات الولــوج المحــدود 

ــع  ــب توزي ــن نس ــبيا ع ــوالي( نس ــى الت )%88 و%12 ع

الطلبــة غــر الممنوحــن بــن تلــك المؤسســات )85%  

ــيء بخصــوص  ــس ال ــوالي(. ونلاحــظ نف ــى الت و%15 ع

توزيــع الطلبــة وفــق ســلك الدراســات: %4 مــن الطلبــة 

الممنوحــن يتابعــون دراســاتهم في الماســر، مقابــل 7% 

ــر الممنوحــن. ــة غ ــن الطلب فقــط م

رسم بياني 68. بنية الطلبة الممنوحين وغير الممنوحين 

وفق المستوى التعليمي للآباء
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث حول الطلبة والحياة 
الجامعية، 2019

وهنــاك ســمة أخــرى مميــزة لجماعــة الطلبــة الممنوحــن 

ــث أن  %57 مــن  ــم، حي هــي المســتوى التعليمــي لآبائه

ــاء هــؤلاء الطلبــة، و%85 مــن أمهاتهــم لهــم مســتوى  آب

التعليــم الابتــدائي أو غــر متعلمــن، ويتوفــر %38 و14% 

منهــم عــى التــوالي عــى مســتوى التعليــم الثانــوي 

ــة  ــاء الطلب ــن آب ــد %1 م ــا نج ــي. بين ــن المهن أو التكوي

الممنوحــن، و%5  مــن أمهاتهــم فقــط لهــم مســتوى 

ــاء  ــن آب ــد أن %20 م ــك نج ــل، ذل ــال. ومقاب ــي ع تعليم

ــرون  ــم يتوف ــن أمهاته ــن، و %8 م ــر الممنوح ــة غ الطلب

ــالي. ــم الع ــتوى التعلي ــى مس ع

رسم بياني 69. توزيع الطلبة الممنوحين وغير الممنوحين 

حسب أرباع الدخل الشهري للآباء
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث حول الطلبة والحياة 
الجامعية، 2019

الطلبــة  بهــا  يتميــز  التــي  الخصائــص الأخــرى  ومــن 

الممنوحــن بشــكل دال، الظــروف الاقتصاديــة المتواضعــة 

أكــر مــن المتوســط لأسرهــم: %37 منهــم ينحــدرون 

مــن أسر ينتمــي دخلهــا الشــهري إلى ربــع الدخــل الأول، 

ــن  ــر م ــن. وأك ــر الممنوح ــة غ ــدى الطلب ــل %12 ل مقاب

ــن أسر  ــدرون م ــن ينح ــر الممنوح ــة غ ــن الطلب %42 م

ــع.  ــل الراب ــع الدخ ــهري رب ــا الش ــادل دخله ــورة يع ميس

ــة  ــذي ينتمــي %11  فقــط مــن الطلب هــذا في الوقــت ال

الممنوحــن إلى نفــس هــذا الربــع مــن الدخــل الشــهري . 

2.1. الطلبة المقيمون بالأحياء الجامعية 
الطلبــة  أغلبيــة  يســكن  البحــث،  معطيــات  حســب 

ــرون،  ــم مك ــم. %30 منه ــع أسره ــن )%62( م الجامعي

بمفردهــم أو مــع غيرهــم، أو يؤويهــم أحــد أفــراد الأسرة، 

ــة مــن الإقامــة في  ــخ. ويســتفيد حــوالي %8 مــن الطلب إل

مختلــف الأحيــاء الجامعيــة في البــاد. وتعــود هزالــة هــذه 

النســبة إلى ضعــف الطاقــة الاســتيعابية للأحيــاء الجامعيــة 

ــات  ــة والطالب ــكلي للطلب ــدد ال ــر إلى الع ــة بالنظ الوطني

ــة. ــجلين في الجامع المس

الجامعــي  الحــي  في  القاطنــن  الطلبــة  مــن   86%

ــة  ــر فئتهــم، إذن، عــى مواصفــات قريب ممنوحــون. تتوف

ــر  ــص أك ــع خصائ ــة الممنوحــن، م ــات الطلب مــن مواصف

وضوحــا مــن خصائــص الطلبــة الممنوحــن غــر القاطنــن. 

ومــن بــن الســات المميــزة لهــؤلاء الطلبــة، نلاحــظ 

ــر  ــة أك ــاء الجامعي ــات بالأحي ــات القاطن ــبة الفتي أن نس

ــز  ــا يمي ــر م ــن أك ــا. لك ــن فيه ــبة الأولاد القاطن ــن نس م

ــي  ــة هــو مواصفــات الأسر الت هــذه الجماعــة مــن الطلب

ــط  ــا إلى الوس ــي %45 منه ــي ينتم ــا، والت ــدرون منه ينح



بحث وطني52

بينــا  الحــري(،  الوســط  في   55% )مقابــل  القــروي 

ينحــدر %13 فقــط مــن الطلبــة الممنوحــن غــر القاطنــن 

ــك الوســط. ــن ذل م

وزيــادة عــى ذلــك، يلاحــظ أن %11 مــن الطلبــة القاطنين 

في الأحيــاء الجامعيــة مســجلون في مؤسســات الولــوج 

المحــدود )مقابــل %89 في الولــوج المفتــوح(، بينــا نجــد 

%13 مــن الطلبــة غــر القاطنــن في الأحيــاء الجامعيــة في 

المؤسســات ذات الولــوج المحــدود.  وفيــا يخــص أســاك 

ــاء  ــن في الأحي ــة القاطن ــن الطلب ــع  %2  م الدراســة، يتاب

ــل %6 مــن  ــة دراســاتهم  في ســلك الماســر، مقاب الجامعي

غــر القاطنــن فيهــا.

رسم بياني 70. مقارنة بين توزيع الطلبة القاطنين وغير القاطنين في الحي الجامعي وفق الوسط ونوع الولوج وسلك 
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

يتميــز آبــاء الطلبــة القاطنــن في الحــي الجامعــي بمســتوى 

تعليمــي ضعيــف بشــكل ملحــوظ: %67 مــن آبــاء أولئــك 

الطلبــة، و%89 مــن أمهاتهــم، إمــا غــر متمدرســن، وإمــا 

لم يتمكنــوا مــن تجــاوز مســتوى التعليــم الابتــدائي، مقابــل 

%40 و%67 عــى التــوالي بالنســبة لآبــاء وأمهــات الطلبــة 

غــر القاطنــن في الحــي الجامعــي.

رسم بياني 71. بنية الطلبة القاطنين وغير القاطنين في 

الحي الجامعي وفق المستوى التعليمي لآبائهم وأمهاتهم
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

الحــي  في  القاطنــن  للطلبــة  أخــرى  خاصيــة  وهنــاك 

الجامعــي، وهــي أن %40 منهــم، ينحــدرون مــن أسر 

ذات دخــل ضعيــف )الربــع الأول مــن الدخــل الشــهري(، 

وينتمــي %30 منهــم إلى أسر ذات دخــل متواضــع )الربــع 

ــط لأسر  ــم فق ــهري(، و%12 منه ــل الش ــن الدخ ــاني م الث

ميســورة، )الربــع الرابــع مــن الدخــل الشــهري(.  وتجــدر 

ــن في  ــر المقيم ــة غ ــن الطلب ــاء %27 م ــارة إلى أن آب الإش

الحــي الجامعــي، يتوفــرون عــى دخــل شــهري ينتمــي إلى 

ــع مــن الدخــل. ــع الراب الرب

رسم بياني 72. توزيع الطلبة القاطنين وغير القاطنين في 

الحي الجامعي وفق أرباع الدخل الشهري لآبائهم
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019
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3.1. الإقبال على المطاعم الجامعية
ــن  ــة الجامعي ــة الطلب ــث أن أغلبي ــات البح ــن معطي تب

يــردد  الجامعيــة.  المطاعــم  يــرددون عــى  )%75( لا 

عليهــا %16مرتــن إلى ثــاث مــرات في الأســبوع أو بصــورة 

ــة.  ــد منتظم ــورة ج ــة، و%9 بص متقطع

أغلبيــة الطلبــة الذيــن يســتفيدون مــن المطاعــم الجامعية 

مــرة واحــدة في الأســبوع )%61( مــن الطلبة غــر القاطنين 

ــاء الجامعيــة، لأن هــذه المطاعــم مفتوحــة، كــا  في الأحي

ــدون أي شرط. ومــع  ــة ب ــوم، في وجــه كل الطلب هــو معل

ــه مــن المســتفيدين مــن  ــإن جــزءا لا يســتهان ب ــك، ف ذل

الجامعــي.  الحــي  الخدمــة )%39( يقيمــون في  هــذه 

وجديــر بالتذكــر أن عــدد الطلبــة الإجــالي القاطنــن 

بالأحيــاء الجامعيــة متواضــع نســبيا )%8(، بســبب ضعف 

ــاء))). القــدرة الاســتيعابية لهــذه الأحي

والملاحــظ أن ملامــح الطلبــة الذيــن يســتعملون المطاعــم 

الجامعيــة بانتظــام تشــبه، في عــدة جوانــب، ملامــح 

الســاكنة الطلابيــة الكليــة، أكــر مــا تشــبه جماعــة 

ــا  ــم وصفه ــا ت ــي ك ــي الجامع ــن في الح ــة المقيم الطلب

ــاه. ــا أع وتحليله

2   .  54263 طالبــا تــم إيواؤهــم في الأحــرام والداخليــات الجامعيــة خــال ســنة 2017-2018. »التعليــم العــالي في أرقــام«، مديريــة الاســراتيجيات 

والنظــم المعلوماتيــة، وزارة التعليــم العــالي.

رسم بياني 73. نسبة إقبال الطلبة على المطاعم الجامعية
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

تتصــف جماعــة الطلبــة الذيــن يســتعملون المطاعــم 

ــا  ــي يتحــى به ــص الت ــة بانتظــام بنفــس الخصائ الجامعي

عمــوم الطلبــة الجامعيــن في نوعــي الولــوج، وســلك 

الدراســات وميدانهــا، باســتثناء مــا يخــص أعــداد الطلبــة 

القانونيــة  العلــوم  مجــال  في  المعــدل  تفــوق  التــي 

بكثــر  عنــه  وتقــل  والاجتماعيــة)48%(،  والاقتصاديــة 

وعلــوم  والتقنيــات،  والعلــوم  التكنولوجيــا  ميــدان  في 

.)9%( الهندســة 

رسم بياني 74. نسب الطلبة الذين استفادوا من خدمة التوجيه حسب أنواع التوجيه )سؤال ذو اختيارات متعددة(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

وينحــدر هــؤلاء الطلبــة، أيضــا، مــن أسر تقــل مداخيلهــا 

الشــهرية عــن المعــدل، ولكــن بنســب أقل مــن أسر الطلبة 

الممنوحــن والقاطنــن بالأحيــاء الجامعيــة. وهكــذا، نجــد 

ــة القاطنــن بالحــي الجامعــي  أن أكــر مــن نصــف الطلب

يســتفيدون بانتظــام مــن خدمــة المطعــم الجامعــي، وأن 

%81 مــن غــر المقيمــن بهــا لا يســتفيدون أبــدا مــن تلــك 

الخدمــة.

وبالفعــل، إن %32 مــن المســتفيدين مــن هــذه الخدمــة 

ينحــدرون مــن الوســط القــروي، وهــذه النســبة وســيطة 

ــة  ــبة الطلب ــة )%16( ونس ــاكنة الإجمالي ــبة الس ــن نس ب

القاطنــن )%41(. وينبغــي أن نســجل أن متغــرات أخــرى 

كالمســتوى التعليمــي، والوضعيــة المهنيــة للآبــاء، والدخــل 

الأسري الشــهري تؤكــد الموقــع الوســيط لهــذه الجماعــة.

4.1. الطلبة المنخرطون في التأمين الإجباري عن 
المرض الخاص بالطلبة

ــة المنخرطــون في  ــل الطلب ــات البحــث، يمث حســب معطي

   L’AMO-E التأمــن الإجبــاري عــن المرض الخــاص بالطلبــة

تشــكل  ولا  الإجماليــة.  الطلابيــة  الســاكنة  مــن   16%
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ــة)))،  ــة المشــاركين في هــذه الخدمــة المجاني جماعــة الطلب

ــدون شروط،  ــة ب ــع الطلب ــاول جمي ــد في متن ــي توج والت

جماعــة ذات خصائــص مميــزة مــن حيــث نــوع الولــوج، 

وســلك الدراســات.  ففيــا يخــص ميــدان الدراســة يتابــع 

ــوم  ــاتهم في العل ــة دراس ــذه الجماع ــراد ه ــن أف %50 م

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، و%23 في الآداب 

العلــوم الإنســانية. والنســبتان المتوســطتان في هذيــن 

الميدانــن هــا %44 و29%. 

ــاري  ــة المنخرطــن في التأمــن الإجب وتتميــز جماعــة الطلب

ــا  ــروي لأعضائه ــل الق ــاص، بالأص ــكل خ ــرض، بش ــن الم ع

ــروي، في  ــالم الق ــن الع ــدون م ــم واف ــث أن %21 منه حي

الوقــت الــذي يمثــل معــدل الطلبــة القرويــن في الســاكنة 

الطلابيــة الإجماليــة %16. وينحــدر أفراد هــذه المجموعة، 

كذلــك، مــن أسر، المســتوى التعليمــي فيهــا للأبويــن أقــل 

مــن المعــدل )%78 مــن الأمهــات، و%49 مــن الآبــاء غــر 

متعلمــن، ولم يتجــاوز المتعلمــون منهــم مســتوى التعليــم 

الابتــدائي.

ــزوف  ــباب ع ــض أس ــك، بع ــث، كذل ــج البح ــفت نتائ كش

ــن  ــن ب ــرض. وم ــن الم ــاري ع ــن الإجب ــن التأم ــة ع الطلب

ــن  ــر المنخرط ــة غ ــن الطلب ــر %32 م ــباب، ذك ــك الأس تل

أنهــم يتمتعــون بتغطيــة تأمــن آبائهــم، وقــال %5 منهــم 

إنهــم يتوفــرون عــى تأمــن آخــر، وصرح %34 بأنهــم لم 

ينخرطــوا في هــذا التأمــن لجهلهــم بوجــوده، وفــر 14% 

ــي  ــة الت ــراءات الإداري ــون الإج ــه بك ــم في ــدم انخراطه ع

ــك الانخــراط معقــدة. ــا ذل يتطلبه

3   . انظر قانون رقم 12-116 المحدد لشروط نظام التأمين الإجباري على المرض الخاص بالطلبة.

4    . يقــدر عــدد المنخرطــن في التأمــن الاجبــاري عــى المــرض الخــاص بالطلبــة ب 288.000 طالبــا، منــذ إنشــائه ســنة 2016، غــر أن، ســنة بعــد ذلــك، 

اتضــح أن نســبة الانخــراط ضعيفــة بشــكل غريــب بالمقارنــة مــع العــدد الإجــالي المرتقــب.

5    . وانطلاقــا مــن أرقــام المكتــب الوطنــي للأعــال الجامعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة ONOUSC، ســجل في بدايــة شــهر مــارس 2019، 82.261 طالبــا 

منخرطــا مقابــل 5.299 فقــط قبــل ســنة، انظــر جريــدة l’Economiste  بتاريــخ 3 مــارس 2019.

ــن  ــرة في التنســيق ب ــث تعــرف مشــاكل كب ــة، حي ــة للطلب ــات المقدم ــن الخدم ــر إشــكالية ب ــر الأك ــل تعت ــة النق 6    . تجــدر الإشــارة إلى أن خدم

ــخ... ــري، أل ــل الح ــات، شركات النق ــة، الجامع ــات المحلي ــلطات، الجماع ــن: الس ــن المعني ــف الفاعل مختل

رسم بياني 75. أسباب عدم انخراط الطلبة في التأمين 

الإجباري الخاص بالطلبة
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

وهكــذا، تبــن نتائــج البحــث أن مــن بــن الأســباب 

ــاري  ــن الإجب ــة في التأم ــراط الطلب ــدم انخ ــية لع الرئيس

عــن المــرض)))، النقــص الحاصــل في التواصــل مــع الكليــة 

الــذي يؤثــر، عــى مــا يبــدو، أكــر مــن تعقيــد الإجــراء. 

ــراءات  ــة إج ــلطات الوصي ــذت الس ــد اتخ ــل، لق وبالفع

ــن  ــن ع ــام التأم ــراط في نظ ــى الانخ ــة ع ــث الطلب لح

المــرض. ويتعلــق الأمــر، بشــكل خــاص، بالتعديــات 

التــي أجرتهــا عــى بعــض مــواد المرســوم رقــم 2.15.657 

)3 ســبتمبر 2015( مــن أجــل تطبيــق القانــون رقــم 

ــاري عــن المــرض  12-116 المتعلــق بنظــام التأمــن الإجب

ــة  ــة للتوعي ــم حمل ــال تنظي ــن خ ــة، م ــاص بالطلب الخ

والتحســيس لــدى الطلبــة عــى مســتوى مؤسســات 

ــة))). ــة والخاص ــالي العمومي ــم الع التعلي

5.1. استعمال وسائل النقل
تبــن نتائــج البحــث أن النقــل يكتــي أهميــة كبــرة 

ــه  ــة ب ــات المرتبط ــة، وأن الصعوب ــة الطلب ــبة لأغلبي بالنس

ــم عــن الدراســة))). ــة لتغيباته هــي أحــد الأســباب المهم
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بشــكل عــام، يبــن تحليــل وتــرة اســتعمال وســائل النقــل 

بانتظــام،  الحافلــة  يســتعملون  الطلبــة  مــن  أن 33% 

وأن %32 يذهبــون إلى المؤسســة مشــيا عــى الأقــدام، 

ــي( و5%  ــرة )طاك ــيارة الأج ــم س ــتعمل %15 منه ويس

خــط الترامــواي، لكــن هــذه الوســيلة الأخــرة للنقــل 

ــا  ــاء، وه ــدار البيض ــاط وال ــة الرب ــوى طلب ــص س لا تخ

المدينتــان الوحيدتــان اللتــان تتوافــر فيهــا وســيلة النقــل 

ــم  ــة أنه ــن الطلب ــد %6 م ــك، أك ــادة عــى ذل هــذه. وزي

auto-( ــة ــيارات الخاص ــاب الس ــض أصح ــتوقفون بع يس

stop( للتنقــل إلى أمكنــة دراســاتهم. في حــن أقليــة قليلــة 

مــن الطلبــة هــم الذيــن صرحــوا بأنهــم يســتعملون دائمــا 

وســائل نقلهــم الخاصــة، كالدراجــات الناريــة، والدراجــات 

ــة )2%(. ــة أو العائلي ــيارات الخاص ــة، والس الهوائي

رسم بياني 76. نسب استعمال الطلبة الجامعيين لوسائل النقل حسب نوع الولوج
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

تختلــف نســب اســتعمال الطلبــة لوســائل النقــل اختلافــا 

ــة  ــن طلب ــك أن %20 م ــوج. ذل ــوع الول نســبيا حســب ن

الولــوج المحــدود يســتعملون دائمــا ســيارة الأجــرة في 

مقابــل %14 مــن طلبــة الولــوج المفتــوح، ويســتعمل 9% 

منهــم خــط الترامــواي في مقابــل %5 لــدى طلبــة الولــوج 

المفتــوح. لكــن نســب اســتعمال وســائل النقــل الأخــرى، 

لا تختلــف حســب نوعــي الولــوج إلا اختلافــا طفيفــا، 

وخاصــة منهــا الحافلــة التــي يســتعملها %31 مــن طلبــة 

ــوج المحــدود دائمــا للذهــاب إلى مؤسســاتهم، و33%   الول

مــن طلبــة الولــوج المفتــوح. ومــن ناحيــة أخــرى، يلتحــق 

ــا،  ــاتهم يومي ــدود بمؤسس ــوج المح ــة الول ــن طلب %26  م

مشــيا عــى الأقــدام، مقابــل %33  مــن طلبــة مؤسســات 

ــدة  ــج البحــث، أن الم ــن نتائ ــوح. وأخــرا تب ــوج المفت الول

الزمنيــة المتوســطة التــي يســتلزمها تنقــل الطالــب أو 

ــة التــي  ــه إلى المؤسســة الجامعي ــة مــن مقــر إقامت الطالب

يــدرس فيهــا هــي أقــل من نصــف ســاعة بالنســبة ل 76% 

مــن الطلبــة، وســاعة ومــا يزيــد عــن الســاعة بالنســبة ل 

ــم.   %24 منه

2. رأي الطلبة في الخدمات المقدمة 
لهم

• المنح الدراسية

إن اعــراف الطلبــة بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه المنــح 

ــة  ــى متابع ــا ع ــتفيدين منه ــاعدة المس ــية في مس الدراس

ــم آراء  ــون له ــن أن تك ــع م ــة، لم يمن ــاتهم الجامعي دراس

ــة. ــب هــذه الخدم ــة حــول بعــض جوان متضارب
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رسم بياني 77. آراء الطلبة بخصوص كيفية إعطاء المنح العمومية ودفعها للمستفيدين منها
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

7   . لقــد بقيــت قيــم المنــح جامــدة منــذ ســنة 2012، حيــث تــم إعــادة تقديرهــا ب %46 بالنســبة للســلك العــادي، و%69 بالنســبة لســلك الماســر 

و%42 بالنســبة لســلك الدكتــوراه. أنظــر مرســوم رئيــس الحكومــة رقــم 2.12.618 بتاريــخ 30 نونــر 2012.

8    . المرسوم رقم 2.18.512 بتاريخ 15 مايو 2019، يتضمن حلا لإشكالية تأخر أداء المنح الجامعية.

 www.minhaty.ma 9    .   انظر موقع

ويتعلــق الاســتياء الــذي عــر عنــه الطلبــة بخصــوص 

ــة  ــا المالي ــدر مبالغه ــوص ق ــى الخص ــية ع ــح الدراس المن

ــة أن  ــن الطلب ــر %66 م ــث يعت ــلمها. حي ــت تس وتوقي

ــة  ــا كافي ــة، ولا يعتبره ــر كافي ــة غ ــة للمنح ــغ المالي المبال

ســوى  %8 منهــم))). وزيــادة عــى ذلــك، عــر %61  مــن 

ــم  ــدم توصله ــن ع ــتيائهم م ــن اس ــن ع ــة الممنوح الطلب

بمنحهــم بانتظــام. ويعــود هــذا إلى كــون المنــح لا تدفــع 

ــدة  ــي بع ــول الجامع ــد الدخ ــادة، إلا بع ــا، ع إلى أصحابه

أســابيع))) ؛ وهــو مــا يســاهم في تأخرهــم عــن الالتحــاق 

ــدم  ــة ع ــن أهمي ــة. لك ــاق الدراس ــان انط ــة إب بالجامع

ــق  ــا يتعل ــبيا عندم ــل نس ــن تق ــة الممنوح ــاح الطلب ارتي

المنــح  مــن  المســتفيدين  الطلبــة  باســتهداف  الأمــر 

)شروط الأحقيــة( الــذي تتــولاه لجــن الانتقــاء الإقليميــة، 

ــي تحســنت بشــكل ملحــوظ،  ــة الت ــراءات الإداري وبالإج

ــرض))). ــذا الغ ــة له ــة مخصص ــاء منص ــذ إنش من

• خدمة الإطعام الجامعي

المطاعــم الجامعيــة جــزء لا يتجــزأ مــن الأحيــاء الجامعيــة، 

ــة،  ــات متفاوت ــم، بدرج ــذه المطاع ــى ه ــردد ع ــث ت حي

عــدة فئــات مــن الطلبــة. وتفيــد نتائــج البحــث أن 53% 

ــة يســتعملون  ــاء الجامعي ــن في الأحي ــة القاطن ــن الطلب م

هــذه الخدمــة بانتظــام كبــر، مقابــل %5 مــن الطلبــة غــر 

المقيمــن في تلــك الأحيــاء.

ليســت آراء الطلبــة الذيــن يســتفيدون بانتظــام من خدمة 

ــب  ــف جوان ــام الجامعــي موحــدة بخصــوص مختل الإطع

ــب  ــة في الجوان ــك الطلب ــع أولئ ــآراء رب ــة. ف ــذه الخدم ه

ــن  ــس م ــى العك ــة. وع ــة إيجابي ــذه الخدم ــية له الأساس

ذلــك، عــر %22 إلى %37 منهــم عــن عــدم ارتياحهــم لكــم 

ــي  ــة الت ــروط الصحي ــا، ولل ــة وكيفه ــات الغذائي الواجب

تقــدم فيهــا. وبــن هذيــن الرأيــن المتعارضــن، قــال 41% 

إلى %51 مــن الطلبــة المســتفيدين مــن تلــك المطاعــم 

إنهــم راضــون نســبيا عــن الخدمــة التــي تقــدم لهــم.

رسم بياني 78. درجة رضا الطلبة عن خدمة الإطعام الجامعية
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خلاصة
الطلبــة  أن ملامــح وخصائــص  البحــث  نتائــج  بينــت 

الذيــن يســتفيدون مــن الدعــم الاجتماعــي تختلــف تبعــا 

لصنفــن مــن الخدمــات: الخدمــات التــي يســتفيد منهــا 

جميــع الطلبــة، والخدمــات الخاصــة ببعــض الفئــات 

ــم. ــتهدفة منه المس

تخضــع الاســتفادة مــن المنحــة الدراســية، ومــن الإقامــة 

في الأحيــاء الجامعيــة، للاســتحقاق المــروط. ودورهــا هــو 

ــم  ــوج التعلي ــرص في ول ــؤ الف ــق تكاف ــاهمة في تحقي المس

العــالي لفائــدة الطلبــة الذيــن ينتمــون للفئــات المحرومــة. 

وتشــهد نتائــج هــذا البحــث، كذلــك، عــى أن هاتــن 

الخدمتــن تســتهدفان، كذلــك، الطلبــة الذيــن ينحــدرون 

ــع آباؤهــم بمســتوى  ــن يتمت مــن الوســط القــروي، والذي

تعليمــي ضعيــف، ويعيشــون أوضاعــا سوســيو-اقتصادية 

ــة. متواضع

ــي  ــام الجامع ــة الإطع ــدم خدم ــرى، تق ــة أخ ــن ناحي وم

ــا  ــد دع ــا يجس ــو م ــدون شروط؛ وه ــة ب ــع الطلب لجمي

عموميــا لفائــدة جميــع الطلبــة، كيفــا كانــت انتماءاتهــم 

التأمــن الإجبــاري عــن  وأوضاعهــم. وتنــدرج خدمــة 

إطــار  وتطبيقــا، في  تصــورا  بالطلبــة،  الخــاص  المــرض 

المجهــود الوطنــي الرامــي إلى توســيع التغطيــة الاجتماعية 

والصحيــة لتشــمل مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا 

فئــة الطلبــة. وتؤكــد المعاينــات الميدانيــة التــي تمــت 

ــن مــن الدعــم الاجتماعــي لا  ــن النوعــن الأخيري أن هذي

ــة  ــة بفئ ــة الخاص ــة الاجتماعي ــر الوضعي ــان بمعاي يرتبط

دون غيرهــا. ذلــك أن عــدم وجــود شروط خاصــة لولــوج 

ــاري  ــن الإجب ــن التأم ــتفادة م ــة، والاس ــم الجامعي المطاع

عــن المــرض الخــاص بالطلبــة، يجعــل هاتــن الخدمتــن في 

متنــاول جميــع الطلبــة، بشــكل متجانــس، كيفــا كانــت 

مواصفاتهــم السوســيو اقتصاديــة )وســط الإقامــة، وربــع 

ــاء...(. ــم الآب ــتوى تعلي ــهري، ومس ــل الش الدخ

ــإن  ــة، ف ــة للطلب ــات المقدم ــا بخصــوص جــودة الخدم أم

ــا  ــلبية م ــل س ــة أق ــن أن آراء الطلب ــث تب ــج البح نتائ

يمكــن أن نتصــوره مــن خــال الانطباعــات الشــائعة 

اليوميــة. ومــع ذلــك، تكشــف  والمتداولــة في الحيــاة 

ــن  ــبيا لمعطي ــن نس ــر مرتاح ــة غ ــج أن الطلب ــك النتائ تل

أساســن مــن الدعــم الاجتماعــي: المعُطــى الأول هــو عــدم 

ــون،  ــة المحتاج ــاه الطلب ــذي يتلق ــالي ال ــم الم ــة الدع كفاي

ــح أن  ــح. وصحي ــة للمن ــغ المالي ــع المبال ــر إلى تواض بالنظ

ــة  ــا، غــر كافي ــح كــر، ولكنه المســتفيدين مــن هــذه المن

ــا  ــون عليه ــن يعول ــم الذي ــة منه ــة، وخاص ــن الطلب لتمك

أكــر، مــن تلبيــة حاجاتهــم الأساســية. والمعُطــى الثــاني هو 

ضعــف جــودة الخدمــات المقدمــة للطلبــة، وخاصــة منهــا 

خدمتــي الإقامــة والإطعــام في أحيــاء جامعيــة تتحمــل مــا 

ــتمرار.  ــا باس ــوق طاقته يف
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يتعلــق أحــد الأســئلة التــي أثارهــا هــذا البحــث بالوضعية 

الماليــة للطلبــة، وبالوســائل المختلفــة التــي يعتمــدون 

عليهــا لتمويــل دراســاتهم الجامعيــة. وتمكــن النتائــج 

ــا بخصــوص هــذا الموضــوع مــن  ــم التوصــل إليه ــي ت الت

ــاء دراســاتهم، وتوافــر  معرفــة مصــادر تمويــل الطلبــة أثن

معلومــات هامــة حــول شرائــح دخــل الأسر، وحــول 

النفقــات الشــهرية المتوســطة لــكل طالــب. وتتعلــق هــذه 

المعطيــات بالمســاعدة الماليــة التــي يتلقاهــا الطالــب مــن 

أسرتــه، وببعــض الأنشــطة المــؤدى عنهــا التــي يتعاطاهــا 

بعــض الطلبــة، والمنــح الدراســية، والمصــادر الأساســية 

التــي يلجــأ إليهــا الطلبــة لتمويــل دراســاتهم. وقــد مكــن 

ــام يســاعد  ــات مــن وضــع إطــار ع ــل هــذه المعطي تحلي

ــة. ــة المغربي ــل الدراســات في الجامع ــم تموي ــى فه ع

1. مجهودات الطلبة وأسرهم
تعتــر مســاعدة الأسر هــي أهــم مصــدر لتمويــل دراســات 

ــؤدى  ــطة الم ــية، وبالأنش ــة الدراس ــة بالمنح ــة مقارن الطلب

عنهــا التــي يقــوم بهــا بعــض الطلبــة. وبالفعــل، تكشــف 

معطيــات هــذا البحــث أن الأسرة هــي التــي تتحمــل الجزء 

ــرى  ــة؛ إذ ي ــة الجامعي ــل الدراس ــات تموي ــن نفق ــر م الأك

أكــر مــن ثلثــي الطلبــة المســتجوبين أن المســاعدة الأسريــة 

هــي أهــم مصــدر لتمويــل دراســاتهم، بينــا يعتــر أقــل 

مــن ثلثهــم أن المنحــة هــي أهــم مصــدر لذلــك.

رسم بياني 79. المصدر الأساسي لتمويل الدراسات الجامعية
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ولا تكتــي مســاعدة الأسرة نفــس الأهميــة بالنســبة لــكل 

ــة الولــوج المفتــوح والولــوج المحــدود. ذلــك أن  مــن طلب

ــة  ــبة لطلب ــل %60 بالنس ــة يمث ــاعدة الأسري ــب المس نصي

ــح المصــدر الرئيــي لأكــر   ــوج المفتــوح، وتشــكل المن الول

مــن %30 منهــم.

ــون  ــن يزاول ــة الذي ــة الطلب ــارة إلى أن أغلبي ــب الإش  وتج

نشــاطا مــؤدى عنــه يوجــدون في مســالك المؤسســات ذات 

الولــوج المفتــوح، وأن المســاعدة الأسريــة مهمــة جــدا 

بالنســبة لطلبــة المؤسســات ذات الولــوج المحــدود.  وتبــن 

نتائــج البحــث أن %80 مــن طلبــة المســالك التــي تنتمــي 

ــة  ــاعدة المالي ــى المس ــون ع ــر، يتوقف ــام الأخ ــذا لنظ له

التــي تقدمهــا لهــم أسرهــم لمتابعــة دراســاتهم، ولا تشــكل 

ــبة   ل    ــم للدراســات إلا بالنس ــل مه المنحــة مصــدر تموي

ــة  ــأن نســبة الطلب ــم ب %19 منهــم فقــط. هــذا مــع العل

الذيــن يمارســون عمــا مــؤدى عنــه مــوازاة مــع دراســاتهم 

في الجامعــة ضعيفــة جــدا في كل المســالك الجامعيــة 

مجتمعــة، كــا يبــن ذلــك الرســم البيــاني أســفله: 

رسم بياني 80. نسبة الطلبة الذين يزاولون عملا مؤدى عنه
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وبالفعــل، تبــن نتائــج البحــث أن% 13 فقــط مــن الطلبــة 

هــم الذيــن كانــوا يزاولــون عمــا مــؤدى عنــه مــوازاة مــع 

ــة  ــث. وأغلبي ــراء البح ــت إج ــة وق ــاتهم في الجامع دراس

الفصل السادس.
الوضعية المالية للطلبة ونفقاتهم من أجل 

الدراسة
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هــؤلاء الطلبــة ) )%90 مســجلون في مســالك المؤسســات 

ذات الولــوج المفتــوح. ويمثــل هــذا النشــاط المــؤدى عنــه 

المصــدر الأســاسي الأول لتمويــل الدراســات بالنســبة ل 

%30 منهــم، والمصــدر الثــاني، بعــد الأسرة أو المنحــة، 

ــم.  ــبة ل % 70منه بالنس

رسم بياني 81. عمل الطلبة المؤدي عنه وأهميته في تمويل دراساتهم في الجامعة
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مــع  مــوازاة  يمارســون،  الذيــن  الطلبــة  توزيــع  يبــن 

الدراســة، نشــاطا مــؤدى عنــه وفــق النــوع أن نســبة 

الذكــور تفــوق بكثــر نســبة الإنــاث.  ذلــك أن % 84 مــن 

الطلبــة الذيــن يشــتغلون بالمــوازاة مــع دراســاتهم ذكــور، 

ــاث. ــن الإن ــط م ــل % 16 فق مقاب

  وبحســب قطــاع العمــل، تبــن نتائــج البحــث أن أغلبيــة 

الذيــن يتعاطــون لعمــل مــؤدى عنــه أثنــاء  الطلبــة 

دراســاتهم يشــتغلون في القطــاع غــر المهيــكل )%81( 

ــاتهم.  ــل دراس ــة لتموي ــوارد إضافي ــى م ــول ع للحص

ــا،  ــؤدى عنه ــالا م ــة أع ــؤلاء الطلب ــب ه ــى أغل ويتعاط

غــر منتظمــة، وغــر مــرح بهــا. لكننــا نســجل أن 19% 

منهــم يمارســون أنشــطة مــؤدى عنهــا، وبشــكل منتظــم، 

ومــرح بهــا. وتتكــون هــذه الفئــة الأخــرة، في أغلبيتهــا، 

ــن. ــة الموظفــن والمأجوري مــن الطلب

ــة  ــه الطلب ــذي يمارس ــل ال ــزان العم ــان تمي ــان أخري نتيجت

وهــم يتابعــون دراســاتهم: الأولى هــي أن 84%  مــن 

ــت  ــض الوق ــل لبع ــك العم ــون ذل ــة يمارس ــؤلاء الطلب ه

فقــط، أي دون التفــرغ لــه، وأن %  16 يزاولونــه لكامــل 

الوقــت. وبمــا أن النظــام الجامعــي المغــربي لا يعــرف بفئة 

»طلبــة بــدوام جــزئي« كــا هــو الحــال في بعــض البلــدان 

الأنجلوساكســونية، فــإن الطلبــة غــر المتفرغــن للدراســة 

يخضعــون لنفــس النظــام الــذي يخضــع لــه باقــي الطلبــة 

داخــل الجامعــة. 

 وفيــا يتصــل بهــذا الجانــب، حــاول هــذا البحــث، أيضــا، 

ــا  ــي يزاوله ــا الت ــؤدى عنه ــطة الم ــة الأنش ــف علاق أن يص

الطلبــة بتكوينهــم وميــدان دراســاتهم.  وتبــن النتائــج أن 

ــة  ــون أعــالا لا علاق ــة )%70( يزاول ــة هــؤلاء الطلب أغلبي

لهــا بمياديــن تكوينهــم، وأن %30 منهــم فقــط هــم الذيــن 

يتعاطــون لأنشــطة ترتبــط بمياديــن دراســاتهم.

2. نفقات الطلبة وأرباع مداخيل 
أسرهم.

مكنــت المعطيــات التــي توصــل إليهــا البحــث مــن وصــف 

ــب عــى  ــة، ونفقــات كل طال ــل أسر الطلب ــح مداخي شرائ

دراســاته.
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

يبــن توزيــع النفقــة الشــهرية المتوســطة للطالــب الواحــد 

ــدل  ــغ في المع ــة تبل ــذه النفق ــل أن ه ــاع الدخ ــق أرب وف

660 درهــا في الشــهر الواحــد لــدى الطلبــة الذيــن 
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ــا  ــل 735 دره ــرا، وتص ــل ي ــن الأسر الأق ــدرون م ينح

لــدى أبنــاء الأسر المنتميــة لربــع الدخــل الثــاني، ثــم 

ترتفــع إلى 933 درهــا عنــد أبنــاء أسر الربــع الثالــث مــن 

الدخــل. أمــا فيــا يخــص الطلبــة الذيــن ينحــدرون مــن 

الأسر الأكــر يــرا التــي تنتمــي لربــع الدخــل الرابــع، فــإن 

ــظ أن  ــا. والملاح ــل ل1259 دره ــهرية تص ــم الش نفقاته

هــذه النفقــة تشــمل مجمــوع نفقــات الطالــب الشــهرية، 

ــة  ــة برســوم التســجيل في بداي ــات المتعلق باســتثناء النفق

الســنة الدراســية.

• النفقة الشهرية المتوسطة لكل طالب 

يقــدر متوســط النفقــة الشــهرية للطالــب الواحــد، وفــق 

مــا صرح بهــا الطلبــة في كل المســالك الدراســية مجتمعــة 

بـــ 896 درهــا. وهــذا يعنــي أن الطالــب الجامعــي 

ــن  ــهر م ــا في الش ــه 896 دره ــا معدل ــق م ــد ينف الواح

أجــل تلبيــة حاجاتــه. غــر أنهــا تتفــاوت مــن طالــب لآخــر 

ــن المتغــرات. ــا لمجموعــة م تبع

جدول 4. النفقة الشهرية المتوسطة لكل طالب حسب 

نوع الولوج

الإنفاق الشهري 

المتوسط حسب 

الطالب، الولوج 

المحدود

الإنفاق الشهري 

المتوسط حسب 

الطالب، الولوج 

المفتوح

الإنفاق الشهري المتوسط 

حسب الطالب، المجموع

1109,2 درهم 863,4 درهم 895,6 درهم

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

تبلــغ هــذه النفقــة 1.109 درهــا كل شــهر لــدى الطلبــة 

ــوج المحــدود،  المســجلين في مســالك المؤسســات ذات الول

لكنهــا تنخفــض إلى 863 درهــا شــهريا لــدى الطلبــة 

ــوح. ــوج المفت المنتمــن لمؤسســات الول

• النفقــة الشــهرية المتوســطة لــكل طالــب وفــق الفئــات 

العشريــة )par décile( ونــوع الولــوج.

المتعلقــة  للتقييــم  الوطنيــة  الهيئــة  معطيــات  تمكــن 

ــة مــن  ــل مجمــوع الطلب ــا مــن قب بالنفقــات المــرح به

ــة  ــق الفئ ــد وف ــب الواح ــهرية للطال ــة الش ــر النفق تقدي

النفقــة  أن  نجــد  وهكــذا،  الولــوج.  ونــوع  العشريــة 

المتوســطة الشــهرية لطلبــة الفئــة العشريــة الأولى، )أي الـــ 

%10 مــن الطلبــة الذيــن ينفقــون شــهريا أقــل قــدر مــالي 

ــا. ــارب 250 دره ــاتهم( تق ــل دراس ــن أج م

رسم بياني 83. تطور النفقة الشهرية المتوسطة لكل طالب وفق الفئة العشرية
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

ــهرية  ــة الش ــظ أن النفق ــك، يلاح ــن ذل ــس م ــى العك ع

ــرة، أي ال 10%    ــة الأخ ــة العشري ــة الفئ ــطة لطلب المتوس

ــن  ــدر م ــر ق ــون أك ــن ينفق ــن الذي ــة المبحوث ــن الطلب م

ــا. ــي 2.122 دره ــتهم ه ــل دراس ــن أج ــال م الم

وهنــاك نتيجــة أخــرى مهمــة، وهــي أن طلبــة الفئــة 

ــة الأولى ينفقــون كلهــم نفــس القــدر المــالي مــن  العشري

ــدراسي.  ــلكهم ال ــا كان مس ــك كيف ــتهم، وذل ــل دراس أج

أمــا طلبــة الفئــة العشريــة الأخــرة، فــإن المســجلين منهــم 
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ــوج المحــدود ينفقــون في المتوســط 2833  في مســالك الول

ــالك  ــجلون في مس درهــا في الشــهر، بينــا ينفــق المس

ــهر. ــط، وفي الش ــم في المتوس ــوح 2002 دره ــوج المفت الول

ــب  ــد حس ــب الواح ــطة للطال ــهرية المتوس ــة الش • النفق

ــوج. ــوع الول ن

ــق  ــد وف ــب الواح ــهرية للطال ــة الش ــة النفق ــر بني  تظه

ــة ســلك  ــة أن طلب مســتوى الشــهادة المحــرة في الجامع

الهندســة والمــدارس الوطنيــة للتجــارة والتســيير ينفقــون، 

1    . التكلفــة حســب الطالــب توافــق تكلفــة التســيير الــذي تضــم المصاريــف التــي تــم صرفهــا نهايــة الســنة والمتعلقــة بالأجــور ومصاريــف الأدوات 

والمصاريــف المختلفــة. ويعتمــد تقديــر التكلفــة لــكل نــوع ولــوج عــى تقديــر كتلــة الأجــور الخاصــة حســب نــوع الولــوج.

ــك  ــن بذل ــهر، متجاوزي ــا في الش ــط، 1337 دره في المتوس

الطلبــة الذيــن يهيــؤون الماســر، والذيــن ينفقــون في 

المعــدل 1040 درهــا في الشــهر مــن أجــل الدراســة. 

ــة  ــي، وطلب ــي التقن ــوم الجامع ــة الدبل ــظ أن طلب والملاح

ــن  ــدر م ــل ق ــون أق ــن ينفق ــية، هــم الذي الإجــازة الأساس

المــال مــن أجــل دراســاتهم: عــى التــوالي 811 و874 

ــهر. ــا في الش دره

رسم بياني 84. النفقة الشهرية المتوسطة للطالب الواحد بالدرهم )باستثناء رسوم التسجيل في بداية السنة 

الدراسية(

811,4
874,7

1063,6 1040,9

1337,6

»æ≤àdG »©eÉ÷G Ωƒ∏HódG ÖdÉW   á«°SÉ°SC’G IRÉLE’ÉH ÖdÉW á«æ¡ŸG IRÉLE’ÉH ÖdÉW Î°SÉŸÉH ÖdÉW á°Sóæ¡dG ∂∏°ùH ÖdÉW

Ò«°ùàdGh IQÉéà∏d á«æWƒdG á°SQóŸÉH hCG

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

ــة  ــث النفق ــن حي ــرق الموجــود م ــارة إلى الف وتجــدر الإش

بــن الطلبــة المســجلين في الإجــازة الأساســية والطلبــة 

ــة.  فهــذه المجموعــة الأخــرة  المســجلين في الإجــازة المهني

تنفــق فعــا أكــر مــن المجموعــة الأولى، بــل وأكــر حتــى 

ــة الماســر.   مــن طلب

ــل  ــر في تموي ــا ننظ ــا عندم ــا، إلى أنن ــارة، أيض ــب الإش وتج

التعليــم العــالي ســنة 2016، فإننــا نجــد أن تطــور تكلفــة 

التســيير الســنوية لــكل طالب وفق نــوع الولــوج )بالدرهم 

الجــاري( تســجل تفاوتــا مهــا بــن نوعــي الولــوج المحدود 

والمفتــوح.  فتكلفــة الطالــب الواحــد في نظــام الولــوج 

المفتــوح تقــل أربــع مــرات عــن تكلفتــه في نظــام الولــوج 

ــك  ــا( وذل ــل 39817 دره ــا، مقاب ــدود )8404 دره المح

عــى الرغــم مــن تزايــد أعــداد الطلبــة في المؤسســات ذات 

الولــوج المفتــوح))).
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خاتمة 
لقــد مكــن هــذا البحــث مــن الوقــوف عــى مصــادر 

تمويــل الطلبــة لمتابعــة دراســاتهم الجامعيــة. وأهــم نتيجــة 

تفيدهــا المعطيــات المحصــل عليهــا هــي أهميــة المســاعدة 

ــة مــع  ــة، مقارن ــا الطلب ــي تقدمهــا الأسر لأبنائه ــة الت المالي

ــض  ــة بع ــن مزاول ــة ع ــوارد الناتج ــية، والم ــح الدراس المن

ــم  ــل، فرغ ــه. وبالفع ــؤدى عن ــل أو نشــاط م ــة لعم الطلب

الزيــادة المهمــة التــي عرفتهــا الميزانيــة التــي رصدتهــا 

ــت  ــي انتقل ــات، والت ــية في الجامع ــح الدراس ــة للمن الدول

مــن 718 مليــون درهــم ســنة 2012 إلى 1.62 مليــار درهما 

ــل  ــة تظ ــة لأسر الطلب ــاهمة المالي ــإن المس ــنة 2018، ف س

ــن منهــم.  ــد مــن الثلث المــورد المــالي الأســاسي لأزي

إلى ضعــف  أهميــة  الأكــر  الثانيــة  الملاحظــة  وتحيــل 

ــه، وإلى  ــؤدى عن ــا م ــون عم ــن يزاول ــة الذي ــبة الطلب نس

خصائــص هــؤلاء الطلبــة.  ذلــك أن مزاولــة عمــل لوقــت 

جــزئي مــوازاة مــع حضــور الــدروس مــن شــأنه أن يســاهم 

بشــكل مهــم في تمويــل الدراســة، خاصــة إذا علمنــا أن 

مؤسســات التعليــم العــالي الرئيســية توجــد في المــدن 

الكــرى والمتوســطة. ومــن ناحيــة أخــرى، لوحــظ أن 

معظــم الطلبــة الــذي يتمكنــون مــن الحصــول عــى هــذا 

النــوع مــن العمــل، يشــتغلون في القطــاع غــر المهيــكل، أو 

يمارســون نشــاطا غــر مــرح بــه.  وتجــدر الإشــارة، أيضــا، 

إلى أن توزيــع هــؤلاء الطلبــة تبعــا للنــوع يبــن أن نســبة 

الطالبــات الــائي يمارســن نشــاطا بالمــوازاة مــع دراســاتهن 

ضعيفــة جــدا بالمقارنــة مــع نســبة الطلبــة الذكــور الذيــن 

ــون نفــس العمــل.   يزاول

أخــرا، يبــن تحليــل النفقــات المتوســطة للطلبــة وفــق نوع 

الولــوج والشــهادة المحــرة وجــود فــوارق مهمــة بــن تلك 

ــة  ــل، إن الطلب ــن.  وبالفع ــن المتغيري ــا لهذي ــات تبع النفق

ــون  ــدود ينفق ــوج المح ــات ذات الول ــجلين في المؤسس المس

ــجلون في  ــة المس ــق الطلب ــا ينف ــر م ــاتهم أك ــى دراس ع

ــن  ــا أن نســبة الذي ــوح؛ ك ــوج المفت المؤسســات ذات الول

ــبة  ــن نس ــل م ــه أق ــؤدى عن ــاطا م ــم نش ــون منه يمارس

ــوح. ــوج المفت نظرائهــم في مســالك الول
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لتحليــل خصائــص الشــبيبة الطلابيــة، لا يمكــن أن نغفــل 

وبخصــوص  المواطنــة، وطموحاتهــم.  مشــاركتهم  عــن 

هــذه الجوانــب، أفضــت نتائــج البحــث إلى تحديــد ثلاثــة 

ــا  ــة خــارج النطــاق الأكاديمــي، وم ــاة الطلابي ــاد للحي أبع

ــطة  ــد الأنش ــا ببع ــر أساس ــق الأم ــن. ويتعل ــد التكوي بع

الجامعيــة  والأحــرام  المؤسســات  داخــل  الجمعويــة 

وخارجهــا، وبعُــد المشــاركة المواطنــة المتمثلــة في التســجيل 

في اللوائــح الانتخابيــة والتصويــت أثنــاء الاســتحقاقات 

الانتخابيــة، وأخــرا، بعُــد التصــورات المتعلقــة بالاندمــاج 

ــة. ــات المهني ــة، وبالطموح ــاة العملي في الحي

1. النشاط الجمعوي والمشاركة 
المواطنة.

ــن  ــة الجامعي ــن الطلب ــة م ــث أن أقلي ــج البح ــد نتائ تفي

ــة  ــة المنظم ــطة الجمعوي ــاركون في الأنش ــن يش ــم الذي ه

ــاوز  ــا))). ولا تتج ــون فيه ــي يدرس ــات الت ــل المؤسس داخ

ــاص  ــكل خ ــق بش ــي تتعل ــة، الت ــاركة الضعيف ــذه المش ه

بأنشــطة الأنديــة العلميــة والفنيــة، 5%. كــا أن الأنشــطة 

ــاركة  ــب مش ــا نس ــرف بدوره ــة لا تع ــة والرياضي الثقافي

ــوالي. ــى الت ــدى %7 و%9 ع ــة، ولا تتع قوي

رسم بياني 85. نسب مشاركة الطلبة في الأنشطة 

الجمعوية المنظمة داخل مؤسساتهم
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ــة  ــج البحــث، وهــو قل ــه نتائ ــاك معطــى آخــر أبرزت وهن

اهتــام الطلبــة بالأنشــطة الجمعويــة داخــل المؤسســات 
1    .  تؤكــد هــذه المعطيــات مــا ســبق وأكدتــه قواعــد البيانــات والمعلومــات الصــادرة مــن المؤسســات العموميــة المعنيــة. انظــر عــى الخصــوص 

ــة. ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــي للأعــال الجامعي ــب الوطن ــر الانشــطة 2013-2016 للمكت »تقري

الجامعيــة كــا خارجهــا. وبالفعــل، إن طالبــا جامعيــا 

ــا  ــاطا جمعوي ــارس نش ــذي يم ــو ال ــرة ه ــن ع ــدا م واح

ــا.  ــته فيه ــع دراس ــي يتاب ــة الت ــة الجامعي ــارج المؤسس خ

ويتعلــق الأمــر، هنــا أيضــا، بجــزء كبــر مــن الأنشــطة ذات 

ــاضي )%44(. أمــا حقــول العمــل الجمعــوي  ــع الري الطاب

ــة )%21( والعمــل التطوعــي  الأخــرى، كالأنشــطة الثقافي

والعمــل   )13%( البشريــة  والتنميــة   )17%( والخــري 

ــاع عــن الحقــوق )%3(، فهــي لا تحــى  الســياسي والدف

ــة. ــل الطلب ــر مــن قب ــام كب باهت

رسم بياني 86. نسب الأنشطة الجمعوية للطلاب خارج 

المؤسسات الجامعية
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لا يخــص عــدم الاهتــام هــذا بالأنشــطة الجمعويــة داخل 

ــة  ــة مــن الطلب ــة معين ــا جماعــة أو فئ الجامعــة وخارجه

دون غيرهــا. فجميــع الطلبــة، في المؤسســات ذات الولــوج 

المفتــوح، في  الولــوج  ذات  نظيراتهــا  كــا في  المحــدود 

الســلك العــادي كــا في ســلك الماســر، لا يعــرون اهتمامــا 

كبــرا لهــذه الأنشــطة، وذلــك كيفــا كان وســطهم الأصــي 

ــيو- ــص السوس ــت الخصائ ــا كان ــري(، وكيف )قروي/ح

ــة لأسرهم.  ديمغرافي

الفصل السابع.
الطلبة الجامعيون: النشاط الجمعوي، 

والمشاركة المواطنة، وآفاق المستقبل
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ــطة  ــذه الأنش ــة به ــام الطلب ــدم اهت ــر ع ــن تفس ويمك

داخــل المؤسســات الجامعيــة بعــدم المواءمــة بــن عــرض 

المؤسســات وطلــب الطلبــة))). لهــذا لا تحظــى المجهــودات 

ــات  ــداث الجمعي ــجيع إح ــات لتش ــا الجامع ــي تبذله الت

المشــار إليهــا في القانــون 01.00 باهتــام كبــر مــن قبــل 

ــة. الطلب

ومــن ناحيــة أخــرى، تنظــم جميــع الجامعــات مهرجانــات 

وأنشــطة ثقافيــة يشــارك فيهــا الطلبــة، لكــن هــذه 

ــاركين. ــن المش ــل م ــدد قلي ــوى ع ــئ س ــطة لا تعب الأنش

ــة،  ــح الانتخابي ــة في اللوائ ــجيل الطلب ــوص تس ــا بخص أم

ــث أن  ــات البح ــد معطي ــات، تفي ومشــاركتهم في الانتخاب

ــة هــم المســجلون في  ــة المغارب نســبة ضعيفــة مــن الطلب

اللوائــح الانتخابيــة )%12(، علــا بأنهــم يتوفــرون جميعــا 

عــى الســن القانــوني للتســجيل في تلــك اللوائــح. ويشــمل 

هــذا الضعــف في المشــاركة المدنيــة والمواطنــة جميــع 

الطلبــة بغــض النظــر عــن وســطهم الأصــي، والمواصفــات 

ــم. ــة لأسره ــيو-ثقافية والاقتصادي السوس

 لكــن التســجيل في اللوائــح الانتخابيــة لا يعنــي بالــرورة 

المشــاركة في مختلــف الاســتحقاقات الانتخابيــة. فقــد 

صرح %45 مــن الطلبــة المســجلين في تلــك اللوائــح بأنهــم 

يشــاركون في جميــع الانتخابــات، وقــال %19منهــم إنهــم 

يشــاركون في الانتخابــات الجماعيــة، و%7 فقــط يشــاركون 

ــك  ــن أولئ ــر  %29 م ــا أق ــة. ك ــات التشريعي في الانتخاب

الطلبــة بأنهــم يمتنعــون عــن التصويــت في كل الانتخابات. 

ــاع عــن  ــك، إلى أن نســبة الامتن وتنبغــي الإشــارة، مــع ذل

التصويــت ضمــن الطلبــة المســجلين في اللوائــح الانتخابيــة 

أضعــف بكثــر لــدى الطالبــات منهــا لــدى الطلبــة الذكور: 

)%38 و% 62 عــى التــوالي(.

2    .  الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة التــي تنظــم في المؤسســات، تكــون تحــت رعايــة الإدارة. أمــا الأنشــطة الرياضيــة في حــرم الجامعــة، فتتــم في إطــار 

البرنامــج الســنوي الــذي تضعــه الجامعــة الملكيــة المغربيــة.

رسم بياني 87. توزيع الطلبة المسجلين وغير المسجلين في 

اللوائح الانتخابية
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ــة،  ــح الانتخابي ــجلين في اللوائ ــر المس ــة غ ــم الطلب ينقس

والذيــن يمثلــون %88 مــن الطلبــة المبحوثــن، إلى فئتــن: 

تشــمل الفئــة الأولى، وهــي الأغلبيــة )%76(، مــن كل 

الطلبــة الذيــن يعتقــدون أن الانتخابــات غــر مجديــة ولا 

فائــدة منهــا، أو الذيــن يشــعرون بأنهــم غــر معنيــن بهــا.  

وتتكــون الفئــة الثانيــة، وهــي أقليــة )%24( مــن الطلبــة 

الذيــن صرحــوا بأنهــم يجهلــون أن مــن واجبهــم التســجيل 

ــون  ــم لا يعرف ــوا إنه ــن قال ــة، والذي ــح الانتخابي في اللوائ

كيــف يســجلون أنفســهم في تلــك اللوائــح، والذيــن قدمــوا 

مــررات خاصــة لعــدم إقبالهــم عــى تســجيل أنفســهم في 

تلــك اللوائــح، ولكنهــم عــروا عــن نيتهــم فعــل ذلــك في 

المســتقبل.
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رسم بياني 88. أسباب عدم تسجيل الطلبة في اللوائح 

الانتخابية وفق تصريحاتهم
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وضعــف  الانتخابيــة،  اللوائــح  في  التســجيل  عــدم  إن 

ــرة  ــة ظاه ــة المختلف ــتحقاقات الانتخابي ــاركة في الاس المش

عامــة ودائمــة، لوحظــت منــذ مــدة طويلــة لــدى الشــباب 

ــة))). ــدى الطلب ــة ل ــربي، وخاص المغ

وتفيــد نتائــج البحــث أن العوامــل المرتبطــة بعــدم توافــر 

اللوائــح  في  التســجيل  عمليــات  وبتعقيــد  المعطيــات، 

الانتخابيــة، غــر كافيــة لتفســر إحجــام الطلبــة عــن 

ــتبعد  ــب أن نس ــح. ويج ــك اللوائ ــهم في تل ــجيل أنفس تس

عــدم بلــوغ الطلبــة الســن القانــوني، كذلــك، لأنهــم جميعــا 

يبلغــون مــن العمــر 19 ســنة فأكــر.  وفي المقابــل، يلاحــظ 

ــدوى،  ــر ذات ج ــات غ ــرون أن الانتخاب ــم ي أن %45 منه

ــدو  وصرح %31 منهــم بأنهــم غــر معنيــن بهــا. لهــذا يب

أن الأســباب الحقيقيــة الكامنــة وراء عــزوف الطــاب 

ــدم  ــم بع ــب رأيه ــط حس ــية، ترتب ــاركة السياس ــن المش ع

مصداقيــة الممارســات الانتخابيــة، وتدهــور صورة السياســة 

المؤسســات،  الثقــة في  والسياســيين عندهــم، وفقــدان 

ــيين.  ــن السياس ــة للفاعل ــدرات التعبوي ــف الق وضع

وقــد خلصــت إحــدى الدراســات القليلــة التــي أنجــزت في 

الســنوات العــر الأخــرة حــول هــذا الموضوع في المغــرب))) 

إلى أن عــدم تســجيل الطلبــة في اللوائــح الانتخابيــة يخــص 

بالأســاس الطلبــة المنحدريــن مــن الطبقــات الوســطى 

ــى.  ــذا المعط ــد ه ــا لا تؤك ــج بحثن ــن نتائ ــورة.  لك والميس

السوســيو-ثقافية وتنوعهــا،  تعــدد مواصفاتهــم  فرغــم 
 Voir l’état des lieux de littérature établit par Saloua ZERHOUNI « Jeunes et participation politique au Maroc ». Institut  .    3

.9-Royal des Etudes Stratégiques, juin 2009. pp. 6

.Saloua ZERHOUNI op. Cit. p. 27  .    4

ــس هــو  ــدو أن التجان ــه يب ــة، فإن ــا الاقتصادي وخاصــة منه

ــح  ــق بالتســجيل في اللوائ ــة المتعل ــع ســلوك الطلب ــا يطب م

الانتخابيــة، والمشــاركة في مختلف الاســتحقاقات الانتخابية. 

رسم بياني 89. الطلبة المسجلون وغير المسجلين في 

اللوائح الانتخابية حسب دخل الأسرة بالدرهم
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ومقابــل ذلــك، توكــد معطيــات هــذا البحــث معطــى آخــر 

ــدة،  ــرات عدي ــده م ــم تأكي ــة وت ــدة طويل ــذ م ــظ من لوح

وهــو ضعــف مشــاركة الطلبــة الجامعيــن، ســواء في المجــال 

الجمعــوي أو المجــال الســياسي.

ــل  ــيكية للعم ــول الكلاس ــم بالحق ــة اهتمامه ــس قل وعك

ــوة في فضــاءات  ــون بق ــة الجامعي الســياسي، يحــر الطلب

أخــرى، ومــن خــال وســائل أخــرى. حيــث تكشــف 

معطيــات البحــث أن %67 مــن الطلبــة يتوفــرون على ربط 

ــك %70 منهــم حاســوبا شــخصيا، و95%  ــت، ويمل بالإنترني

ــن  ــر ع ــن التعب ــم هــذه الوســائل م ــا. وتمكنه ــا ذكي هاتف

أفكارهــم وآرائهــم بــكل حريــة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

رسم بياني 90. نسب استعمال الشبكات الاجتماعية من 

قبل الطلبة
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ــون  ــة بك ــة القائل ــة الفرضي ــال صح ــون احت ــذا يك وبه

المجتمــع الطــابي غــر نشــيط سياســيا ضعيفــا. فــا يمكــن 

ــجلين في  ــة المس ــبة الطلب ــف نس ــن ضع ــتخلص م أن نس

ــة.   ــر مسيس ــة غ ــبيبة الطلابي ــة أن الش ــح الانتخابي اللوائ

ــدة، لم  ــال الجدي ــل والاتص ــائل التواص ــار وس ــع انتش فم

ــوات السياســية  يعــد النشــاط الســياسي يمــارس عــر القن

الكلاســيكية وحدهــا، وإنمــا صــار يمــارس، أيضــا، عــر 

كــا  يوميــا،  يســتعملها  التــي  الاجتماعيــة  الشــبكات 

يكشــف عــن ذلــك هــذا البحــث، %71 مــن الطلبــة.  

والغايــات التــي يســتعمل مــن أجلهــا الطلبــة هــذه 

والتواصــل  الاتصــال  ووســائل  الاجتماعيــة،  الشــبكات 

الجديــدة بشــكل عــام، متنوعــة: فهــم لا يوظفونهــا 

ــط  ــب، )لأن %27 فق ــة فحس ــات الحالي ــراض الدراس لأغ

ــب  ــة، حس ــذه الغاي ــتعملونها له ــن يس ــم الذي ــم ه منه

ــن  ــا، م ــتعملونها، أيض ــا يس ــث(، وإنم ــذا البح ــج ه نتائ

ــادل مــع  أجــل البحــث عــن المعلومــات، والتواصــل والتب

غيرهــم، والإدلاء بآرائهــم في مختلــف القضايــا الاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة التــي تهــم حاضرهــم ومســتقبلهم، 

والتعبــر عــن ميولاتهــم السياســية، إلــخ. ولعــل هــذا هــو 

ــاتي. ــياسي المؤسس ــاطهم الس ــف نش ــوض ضع ــا يع م

2. آفاق الطلبة وطموحاتهم
يكتــي مــا ينــوي الطلبــة فعلــه بعــد انتهائهــم مــن 

الدراســة والتكويــن دلالــة مهمــة لأنــه يعــر عــن الكيفيــة 

ــتقبلهم.  ــا مس ــورن به ــي يتص الت

1.2. آفاق وطموحات الطلبة
ــة، في  ــة الطلب ــث أن أغلبي ــج البح ــف نتائ ــا، تكش عموم

جميــع الأســاك والمــواد مجتمعــة، ينــوون، بعــد اســتكمال 

دراســتهم، إمــا الــروع في البحــث عــن شــغل في المغــرب 

ــد )38,5%(.   ــذا البل ــاتهم في ه ــة دراس )%42(، أو متابع

أمــا الـــ %20 المتبقيــة، فــإن %9 منهــم يفكــرون في متابعة 

دراســاتهم في الخــارج، ويريــد %2 منهــم إنشــاء مقاولاتهم 

ــذي  ــل ال ــم اســتئناف العم الخاصــة، ويرغــب %0,4 منه

تزاولــه الأسرة.

رسم بياني 91. نسب الطلبة وفق نواياهم بعد الدراسة
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لكــن نوايــا الطلبــة هــذه تختلــف باختــاف نوع الشــهادة 

التــي يهيئونهــا، ذلــك أن %61 مــن الطلبــة المســجلين في 

شــهادة الدراســات الجامعيــة العامــة يفكــرون في متابعــة 

دراســاتهم )%10 منهــم في الخــارج(، وصرح %33 منهــم 

بأنهــم ســيبحثون عــن شــغل في المغــرب.

ونســجل نفــس الملاحظــة لــدى طلبــة الدبلــوم الجامعــي 

ــاتهم،(  ــة دراس ــم متابع ــد %51 منه ــث يري ــي، حي التقن

%16 منهــم يتمنــون أن يفعلــوا ذلــك في الخــارج(، وينــوى 

ــرب  ــل في المغ ــن عم ــث ع ــروع في البح ــم ال %36 منه

بمجــرد الانتهــاء مــن الدراســة.

وزيــادة عــى ذلــك، مــن الواضــح أنــه كلــا ارتفــع 

زادت  المتخصــص،  الماســر  حتــى  الدراســات  مســتوى 

نســبة الطلبــة الذيــن يفكــرون في البحــث عــن شــغل في 

المغــرب: %46 لــدى الطلبــة المســجلين في الإجــازة، و55% 

ــر. ــجلين في الماس ــدى المس ل

وتــراوح نوايــا الطلبــة الذيــن يعــدون دبلــوم الهندســة أو 

دبلــوم المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير بــن البحــث 
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عــن شــغل بعــد التكويــن ) %33 و  %38 عــى التــوالي(،  

ومتابعــة الدراســة في المغــرب)%23و %29 عــى التــوالي( 

ومتابعــة الدراســة في الخــارج )%22 و %16 (، وأخــرا 

القيــام بتدريــب بعــد الحصول عــى الدبلــوم )%7 و 3%(. 

ــم  ــدون إنشــاء مقاولاته ــم يري ــة بأنه ــي الطلب وصرح باق

الخاصــة أو اســتئناف العمــل الــذي تزاولــه الأسرة.

رسم بياني 92. نسب الطلبة وفق نواياهم بعد التكوين ونوع الشهادة
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إذا نظرنــا إلى العلاقــة بــن مــا يعتــزم الطلبــة فعلــه بعــد 

التكويــن وأربــاع الدخــل الشــهري لأسرهــم، فإننــا نجــد أن 

%51 مــن الطلبــة الذيــن ينتمــون إلى الأسر التــي يعــادل 

دخلهــا الشــهري الربــع الأدنى مــن الدخــل ضمــن توزيــع 

المداخيــل، عازمــون عــى الــروع في البحــث عــن عمــل 

ــارب  ــا يق ــر م ــا يفك ــة، بين ــن الدراس ــاء م ــرد الانته بمج

%57 مــن الطلبــة المنحدريــن مــن الأسر التــي تنتمــي إلى 

ــاتهم.  16%  ــة دراس ــل في متابع ــن الدخ ــع م ــع الراب الرب

منهــم يريــدون أن يفعلــوا ذلــك في الخــارج.  وهكــذا يؤثــر 

ــث  ــة أو البح ــة الدراس ــة متابع ــبيا في ني ــل الأسر نس دخ

ــت الأسرة  ــا كان ــة الدراســة: فكل عــن الشــغل بعــد نهاي

ميســورة ماليــا، كلــا اســتطاع الطالــب متابعــة دراســته، 

وذلــك عــى عكــس الطلبــة الذيــن ينتمــون إلى الأسر 

الفقــرة، والذيــن يجــدون أنفســهم ملزمــن بالبحــث 

ــة،  ــم الاقتصادي ــن أوضاعه ــل تحس ــن أج ــغل م ــن ش ع

ومســاعدة أسرهــم لتحســن مســتوى عيشــها.

رسم بياني 93. نسبة الطلبة وفق نواياهم بعد التكوين وأرباع الدخل الدنيا والعليا
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2.2. هواجس الاندماج المهني 
تبــن نتائــج البحــث أن %26 مــن الطلبــة يــرون أن ســتة 

ــاج  ــغل والاندم ــى ش ــول ع ــم للحص ــة تلزمه ــهر كامل أش

ــك  ــة لذل ــدة الضروري ــم أن الم ــد %41 منه ــا، ويعتق مهني

تــراوح بــن ســتة وأثنــى عــر شــهرا، ويــرى %33 أنهــم 

يحتاجــون للانتظــار أكــر مــن ســنة حتــى يندمجــوا 

مهنيــا. ومــن الواضــح أن الطلبــة يعــرون مــن خــال 

ــن  ــن ســبقهم م ــع عاشــه م ــن واق هــذه التصريحــات ع

ــي. ــم المهن ــوص اندماجه ــة بخص ــي الجامع خريج

رسم بياني 94. توزيع الطلبة تبعا لتقديرهم للمدة 

الضرورية لاندماجهم المهني
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ــدة  ــة لم ــرات الطلب ــفله أن تقدي ــاني أس ــم البي ــن الرس يب

الشــهادة  عــى  الحصــول  بعــد  الضروريــة  الانتظــار 

ــي  ــا في نوع ــة تقريب ــغل متماثل ــوق الش ــاج في س للاندم

نســبة  أن  إلا  والمفتــوح(.  )المحــدود  الجامعــة  ولــوج 

الطلبــة الذيــن يــرون أن بوســعهم الحصــول عــى شــغل في 

أقــل مــن ســتة أشــهر بعــد تخرجهــم مــن الجامعــة أعــى 

نســبيا في الولــوج المحــدود منهــا في الولوج المفتــوح )32% 

مقابــل %25(. لكــن نســبة طلبــة الولــوج المفتــوح الذيــن 

قــدورا مــدة الانتظــار الضروريــة بعــد تخرجهــم للحصــول 

عــى شــغل بســنة وزيــادة، تفــوق النســبة المســجلة لــدى 

ــل 28%(. ــدود )%33 مقاب ــوج المح ــة الول طلب

رسم بياني 95. نسب الطلبة تبعا لنوع الولوج والمدة 

الضرورية للاندماج المهني
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ــة  ــب للمــدة الزمني ــر الطال ــك، إن تقدي ــادة عــى ذل وزي

ــى  ــا ع ــف أساس ــغل يتوق ــى ش ــول ع ــة للحص الضروري

ــباته  ــر مكتس ــوم بتقدي ــب يق ــه. فالطال ــره لتكوين تقدي

والكافيــة  الضروريــة  والعمليــة  النظريــة  وكفاياتــه 

ــام  ــن الحصــول عــى شــغل، والنجــاح في المه ــه م لتمكين

التــي ســيكلف بهــا في وظيفتــه المســتقبلية.  وقــد طرحــت 

عــى الطلبــة المبحوثــن أســئلة في هــذا الاتجــاه، وكانــت 

ــي:  ــا ي ــا ك ــل عليه ــج المحص النتائ

ــن أن  ــة الجامعي ــن الطلب ــد %40 م ــام، يعتق ــكل ع بش

التكويــن الــذي تلقــوه في الجامعــة كاف للــروع في 

البحــث عــن عمــل بمجــرد حصولهــم عــى الشــهادة، 

ــرى %44 منهــم أن تكوينهــم كاف نســبيا )متوســط(،  وي

بينــا صرح %16 منهــم فقــط أن تكوينهــم الحــالي غــر 

ــل. ــن العم ــث ع ــروع في البح كاف لل

رسم بياني 96. نسب الطلبة وفق درجة كفاية التكوين 

الحالي للاندماج المهني
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في مؤسســات الولــوج المحــدود، يــرى %57 مــن الطلبــة أن 

تكوينهــم الحــالي كاف للحصــول عــى شــغل عنــد نهايــة 

ــأى  ــه كاف نســبيا، وارت ــر %22 منهــم أن تكوينهــم، ويعت

%21 منهــم أن التكويــن الــذي تلقــوه لا يكفــي للــروع 

في البحــث عــن الشــغل بعــد الحصــول عــى الدبلــوم. أمــا 

فيــا يخــص الولــوج المفتــوح، فيعتقــد مــا يقــارب نصــف 

ــة )%47( أن تكوينهــم كاف نســبيا للحصــول عــى  الطلب

شــغل، وصرح %15 منهــم أنــه غــر كاف، وأكــد %38 أنــه 

كاف للبــدء في البحــث عــن الشــغل في نهايــة التكويــن.

رسم بياني 97. نسب الطلبة وفق كفاية التكوين الحالي للاندماج مهنيا، ونوع الولوج
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وبشــكل عــام، يتوقــف تقديــر الطالــب للوقــت الــروري 

ــل الحصــول عــى شــغل  ــه انتظــاره قب ــذي يتعــن علي ال

ــه  ــأن تكوين ــه ب ــدى اقتناع ــى م ــه ع ــة تكوين ــد نهاي بع

الحــالي كاف ليضمــن لــه الاندمــاج المهنــي. ويتوقــف 

ــب يتســاءل عــا  ــر، أيضــا، عــى كــون الطال هــذا التقدي

إذا كان قــد اكتســب فعــا الكفايــات النظريــة والعمليــة 

ــغل،  ــى ش ــول ع ــن للحص ــتمكنه م ــي س ــة الت الضروري

وظيفتــه  في  بهــا  ســيكلف  التــي  المهــام  في  والنجــاح 

المســتقبلية.

ــة  ــن الطلب ــث أن %76 م ــن البح ــاه، يب ــذا الاتج وفي ه

ــدة  ــدرون م ــالي كاف يق ــم الح ــرون أن تكوينه ــن ي الذي

الانتظــار الضروريــة المحتملــة للحصــول عــى شــغل بأقــل 

ــن يعتقــدون  ــة الذي مــن ســنة.  ويقــدر %69 مــن الطلب

ــنة،  ــن س ــل م ــدة بأق ــك الم ــبيا تل ــم كاف نس أن تكوينه

ــرون  ــن ي ــة الذي ــن الطلب ــا %60 م ــا يقدره ــك، بين كذل

أن تكوينهــم غــر كاف للاندمــاج في ســوق الشــغل بفــرة 

ــة. ــا ســنة كامل تتجــاوز مدته

رسم بياني 98. نسب الطلبة وفق درجة كفاية التكوين 

الحالي للاندماج مهنيا، وتقدير الوقت الضروري للحصول 
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وزيــادة عــى ذلــك، تبــن المعطيــات أن %72 مــن الطلبــة 

الذيــن قالــوا إن تكوينهــم غــر كاف للحصــول عــى شــغل 

يفكــرون في متابعــة تكويــن ثــان. ويــود %56 منهــم 

ــم،  ــم، وصقــل كفاياته ــب لتحســن تكوينه ــام بتداري القي

ــات  ــتواهم في اللغ ــن مس ــم تحس ــزم %39 منه ــا يعت ك

ــة.  الأجنبي
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رسم بياني 99. نسب الطلبة الذين يعتبرون تكوينهم 
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وتؤكــد هــذه المعطيــات أن الطلبــة يدركــون أن تكوينهــم 

يجــب أن يكــون كافيــا، وأن يشــمل كل الأبعــاد المطلوبــة 

حتــى يتمكنــوا مــن النجــاح في الاندمــاج في العــالم المهنــي.

بقطــاع  المتعلقــة  الطلبــة  طموحــات  بخصــوص  أمــا 

النشــاط الــذي يــودون الالتحــاق بــه بعــد حصولهــم 

عــى الشــهادة، فتتمنــى أغلبيتهــم أن تشــتغل في القطــاع 

العمومــي )الوظيفــة العموميــة(، وذلــك ســواء تعلــق 

الأمــر بطلبــة الولــوج المحــدود أو طلبــة الولــوج المفتــوح 

)%69 و%76 عــى التــوالي( كــا يتضــح مــن الرســم 

ــفله.  ــاني أس البي

رسم بياني 100. نسبة الطلبة حسب القطاع الذي يودون العمل فيه ونوع الولوج
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ــغل في  ــا الش ــى به ــي يحظ ــة الت ــر الأفضلي ــن تفس ويمك

القطــاع العمومــي، مقارنــة مــع القطــاع الخــاص، بكونــه 

يضمــن اســتقرار العمــل، ودوام الأجــرة واســتمراريتها.  

ــوج  ــة الول ــث طلب ــارب ثل ــا يق ــك، أن م لنســجل، مــع ذل

المحــدود، الــذي يتكــون أساســا مــن طلبــة المــدارس 

يتمنــون  والمهندســن،  والتســيير  للتجــارة  الوطنيــة 

الحصــول عــى شــغل في القطــاع الخــاص، وأن ربــع طلبــة 

نظــام الولــوج المفتــوح، عــروا عــن نفــس الأمنيــة؛ وهــو 

مــا يشــكل تحــولا مهــا بالمقارنــة مــع مــا كان ســائدا في 

ــة  ــن الطلب ــاحقة م ــة الس ــت الأغلبي ــث كان ــاضي حي الم

ــي. ــاع العموم ــل في القط ــل العم تفض

خلاصة
تطــرق هــذا الفصــل إلى ثلاثــة أبعــاد ترتبــط بحيــاة 

ــطة  ــم في الأنش ــي انخراطه ــة، وه ــارج الجامع ــة خ الطلب

الجمعويــة، والممارســة المواطنــة، تصوراتهــم بخصــوص 

اندماجهــم في العــالم المهنــي. وأهــم النتائــج التــي يمكــن 

ــالي: ــي كالت ــه ه ــتخلاصها من اس

الطلبــة  انخــراط  البحــث ضعــف  نتائــج  بينــت  أولا: 

ــك ســواء داخــل  ــة، وذل الجامعيــن في الأنشــطة الجمعوي

المؤسســات الجامعيــة أو خارجهــا )النــوادي العلميــة 

والفنيــة، الجمعيــات الثقافيــة والرياضيــة(, 

وفي هــذا الصــدد، تبــن أن عــدم الاهتــام بهــذه الأنشــطة 

ــص  ــة، ولا يخ ــاكنة الطلابي ــن الس ــرا م ــزءا كب ــمل ج يش

ــمل  ــو يش ــا. فه ــة دون غيره ــن الطلب ــة م ــة معين جماع

كل الفئــات الطلابيــة، ســواء كانــت تنحــدر مــن الوســط 

ــورة  ــن الأسر الميس ــري، م ــط الح ــن الوس ــروي أو م الق

ــع دراســاتها في  ــت تتاب أو مــن الأسر المعــوزة، وســواء كان

نظــام الولــوج المحــدود أو المفتــوح، في الســلك العــادي أو 

في ســلك الماســر.

ــة  ــة الطلب ــدى أغلبي ــرة ل ــس الظاه ــت نف ــا: لوحظ ثاني

ــل في التســجيل في  ــي المتمث ــزام المواطن ــا يخــص الالت في

ــف  ــة في مختل ــاركة الفعلي ــة، وفي المش ــح الانتخابي اللوائ

الاســتحقاقات الانتخابيــة )التصويــت(: فقــد اتضــح أن 

ــة،  ــح الانتخابي ــر مســجلين في اللوائ ــة غ ــن الطلب %88 م

وصرح %45 منهــم بــأن الانتخابــات لا تجــدي نفعــا، 

ــا. ــن به ــر معني ــم غ ــم بأنه ــعر %31 منه ويش
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ثالثــا: تتوقــف آفــاق وطموحــات الطلبــة المســتقبلية عــى 

مســتوى الدراســات )الســلك العــادي أو الماســر(، وعــى 

ربــع الدخــل الشــهري الأدنى والأعــى لأسرهــم، ونــوع 

ــا  ــظ أن نواي ــذا، لوح ــوح(. وهك ــدود /مفت ــوج )مح الول

الطلبــة للبحــث عــن العمــل بعــد الانتهــاء مــن التكويــن، 

ــة  ــدى طلب ــا ل ــل ارتفاع ــارج، أق ــا في الخ ــرب ك في المغ

ــن  ــة الذي ــدى الطلب ــر، ول ــة الماس ــة بطلب ــازة مقارن الإج

تنتمــي أسرهــم إلى ربــع الدخــل الشــهري الرابــع مقارنــة 

بالذيــن تنتمــي أسرهــم إلى ربــع الدخــل الشــهري الأول.  

وتبــن، كذلــك، أن نــوع الولــوج يشــكل عامــا مميــزا فيــا 

يخــص تصــور الطلبــة لمــدة الانتظــار الضروريــة للبــدء في 

أول شــغل، إذ يــرى طلبــة الولــوج المحــدود أن بوســعهم 

الاندمــاج في ســوق الشــغل بعــد فــرة انتظــار أقــل مــن 

ــة الولــوج المفتــوح.   تلــك التــي تلــزم طلب
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أصــول  ذات  شــابة  ســاكنة  الجامعــة  طلبــة  يشــكل 

اجتماعيــة متنوعــة، ومســارات مدرســية ســابقة مختلفــة، 

وطموحــات متعــددة. كيــف يمكــن إذن تحديــد خصائــص 

هــذه الســاكنة أمــام عــدم التجانــس متعــدد الأبعــاد 

هــذا؟ وكيــف يمكــن رســم أنمــاط مثاليــة لملامــح شــبيبتنا 

ــرات  ــدد المتغ ــا بوضــوح؟ إن تع ــز بينه ــة والتميي الطلابي

التــي جمعــت في هــذا البحــث وغناهــا تجعــل مــن تمرين 

تصنيــف الســاكنة الطلابيــة إلى مجموعــات أو فئــات 

ــن.                                                                                                                     ــدوى كبيرت ــة وج ــة ذات أهمي )clustering(، عملي

 -k بطريقــة  المعروفــة  التجميــع  خوارزميــة  تمكــن 

معــدلات))) )k-means clustering( )انظــر الملحــق( مــن 

ــات  ــات )أو فئ ــة إلى جماع ــر متجانس ــاكنة غ ــيم س تقس

ــا  ــدة منه ــز كل واح ــة )clusters( تتمي ــد( فرعي أو عناقي

ــة، أيضــا، مــن  ــا. وتمكــن هــذه الطريق ــس مكوناته بتجان

تحديــد خصائــص تلــك الجماعــات ومميزاتهــا عــى أســاس 

ــر  ــل الأك ــى العوام ــادا ع ــددة اعت ــد متع ــرات ج متغ

ــرا. تأث

ويحــاول هــذا الفصــل وضــع تصنيــف دقيــق لطلبــة 

  )clusters( الجامعــة، وتأويــل المجموعــات أو الفئــات

المحصــل عليهــا. ويمكــن أن يكون هــذا التصنيــف موضوع 

ــد  ــة تحدي ــهل عملي ــة، ويس ــة متقدم ــات إحصائي تحلي

المغاربــة وفــق معايــر  الجامعيــن  الطلبــة  خصائــص 

ــات  ــتهداف فئ ــة اس ــك، في حال ــيصلح، كذل ــددة. وس متع

ــة.   ــن المختلف ــة الجامعي الطلب

1. نموذج التصنيف: التصنيف غير خاضع 
k-means للإشراف، أو خوارزمية

للتصنيــف. بشــكل عــام نميــز  تقنيــات  توجــد عــدة 

بــن طــرق التصنيــف التراتبيــة وغــر التراتبيــة. ولمــا 

البحــث  كانــت قاعــدة المعطيــات المجمعــة في هــذا 

1    . McQueen, 1967. L’algorithme du K-means choisit K points aléatoirement ou “seeds” et assigne chacun des points restants 

à un cluster selon le “seed” le plus proche. Ensuite, il recalcule les centroides de chaque cluster (moyenne dans chaque cluster) 

et réassigne de nouveau les points aux clusters dont les centroides sont les plus proches. Enfin, il continue le processus jusqu’à 

la stabilisation des centroides

الوطنــي كبــرة نســبيا )13000 طالــب وطالبــة(، فــإن 

طــرق التصنيــف التراتبيــة غــر ملائمــة لأنهــا وضعــت 

ــتعمل  ــرة، وتس ــات الصغ ــد المعطي ــة قواع ــا لمعالج أص

خوارزميــات« جشــعة« لحســاب المســافات بــن كل زوج 

ــات  ــتعمل التصنيف ــك، تس ــل ذل ــات. ومقاب ــن الملاحظ م

ــبة  ــافات بالنس ــاب المس ــات حس ــة خوارزمي ــر التراتبي غ

ــهر  ــلفا.  وأش ــددة س ــات )centroid( المح ــز التجمع لمرك

.k-means ــة ــة هــي طريق ــف غــر التراتبي طــرق التصني

2. اختيار معايير التصنيف
يشــكل اختيــار متغــرات التصنيــف مرحلــة أساســية 

في تقســيم الســاكنة الطلابيــة المدروســة إلى فئــات أو 

التــي  هــي  المتغــرات  وتلــك  متجانســة.  مجموعــات 

ــل  ــات المحص ــط للفئ ــل مبس ــاء تأوي ــن إعط ــتمكن م س

ــر  ــدلات« المعاي ــن مع ــات ع ــل، » الانحراف ــا بتأوي عليه

المنتقــاة. وتبعــا لذلــك، نســجل أنــه يجــب اختيــار، كلــا 

كان ذلــك ممكنــا، المتغــرات ذات ســلم مســتمر، ترتيبيــة 

أو ثنائيــة، وليــس المتغــرات الفئويــة.

 )cluster( العنقوديــة  المجموعــات  تأويــل  ولتســهيل 

ــدد  ــاع ع ــرا لارتف ــة، ونظ ــذه الطريق ــا به ــل عليه المحص

ــذه  ــع ه ــم تجمي ــد ت ــا، فق ــة لمكوناته ــص الفردي الخصائ

المجموعــات في أربــع فئــات كــا في الجــدول المــوالي. 

بالنســبة للمتغــرات المســتمرة كالســن، تــم حســاب 

الانحرافــات عــن المعــدل عــى شــكل نســب مئويــة. أمــا 

بالنســبة للمتغــرات الترتيبيــة، فقــد منحــت لــكل متغــر 

ــة )انظــر الجــدول أســفله(، وتــم حســاب  صيغــة مرجعي

الانحــراف عــن هــذه الصيغــة عــى شــكل نســب مئويــة.

الفصل الثامن.
فئات الطلبة وملامحهم: محاولة للتصنيف
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k-moyennes جدول 5. مجموعات المتغيرات المفسرة المختارة في طريقة

الصيغة المرجعية لائحة المتغيرات فئات المتغيرات

- امرأة

- متوسط

- حضري

- ثانوي وما يزيد

- متوسط

- النوع

- السن

- وسط الآباء

- مستوى تعليم الأب 

- مستوى تعليم الأم

- عدد الإخوة والأخوات

متغيرات تتعلق بالخصائص السوسيو-

ديمغرافية للطالب

- نعم

- خاص

- علوم

- حسن أو أكثر

- عال أو ممتاز

- محدود

- نعم

- هل استفاد من تعليم أولي

- نوع آخر المؤسسة الدراسية

- نوع البكالوريا

 - ميزة البكالوريا

- المستوى في الفرنسية

- المستوى في الانجليزية

- نوع الولوج

- هل للطالب شهادة عليا سابقة

متغيرات متعلقة بالخصائص الدراسية 

للطالب

- نعم

- نعم

- نعم

- نعم

- نعم

- نعم

- خاص

- هل الطالب ممنوح

- هل يسكن مع والديه

- هل له حاسوب للدراسات

- هل له ربط بالإنترنيت

- هل ينوي متابعة دراساته

- هل هو راض عن التكوين

- قطاع الشغل المأمول بعد التكوين

متغيرات تتعلق بالخصائص الشخصية 

للطالب

- 1000 درهم

- 7000 درهم أو أكثر

- نعم

- الميزانية الشهرية التي ينفقها - )خارج رسوم التسجيل

- الدخل الشهري للأسرة

- هل يمارس الطالب عملا مؤدى عنه

متغيرات تتعلق بالخصائص المالية للطالب

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

)le clustering( 3. نتائج التصنيف
عــى  اعتــادا   k-means خوارزميــة  نمذجــة  تمــت 

ــدة  ــد ع ــج SPSS. وبع ــات البحــث بواســطة برنام معطي

مســارات، انتهــى خــوارزم الطريقــة بالتقــارب والتلاقــي، 

 »cluster« )ومكــن مــن رصــد خمــس مجموعــات )فئــات

مــن الطلبــة يمثلــون مختلــف الفئــات التــي يتكــون منهــا 

ــا. ــربي تقريب ــع المغ المجتم

وكــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، فــإن تأويــل هــذه 

المجموعــات أو الفئــات يجــب أن يتــم وفــق الانحرافــات 

المرجعيــة  الصيــغ  إلى  بالنســبة  المحســوبة  )الفــوارق( 

ــبة إلى  ــة، وبالنس ــة أو الثنائي ــرات الترتيبي ــة المتغ في حال

المعــدلات في حالــة المتغــرات المســتمرة. ولتبســيط تأويــل 

ــر  ــات )clusters( حســب المعاي هــذه المجموعــات )الفئ

ــدد  ــا، ع ــك ممكن ــا كان ذل ــع، كل ــم تجمي ــتمدة، ت المس

ــا سيســمى  ــن )وهــذا م ــن كبيرت ــغ المتغــرات في فئت صي

ــال  ــن(.  وكمث ــا أثن ــة، أي جعله ــرات الفئوي ــة المتغ تثني

عــى ذلــك، فقــد تــم تحويــل متغــر نــوع البكالوريــا إلى 

متغــر ثنــائي ذي صيغتــن: -1«علــوم« و -2 » أنــواع أخرى 

مــن البكالوريــا« . وتبعــا لذلــك، ســيتم تأويــل المجموعــة 

ــن  ــة تتضم ــة أو فئ ــاره مجموع ــر باعتب ــذا المتغ ــق ه وف

ــت  ــة، إذا كان ــا العلمي ــهادة البكالوري ــي ش ــة حام أغلبي

نســبة العلميــن تفــوق النســبة العاديــة في الســاكنة 
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الإجماليــة، والعكــس بالعكــس، إذا كانــت نســبة العلميــن 

ــة. ــل مــن النســبة العادي أق

وللقيــام بذلــك، تــم الربــط بــن المجموعــات وفــق المعايير 

المســتعملة في نمــوذج التجميــع، وتــم حســاب الانحرافــات 

الخاصــة بــكل معيــار بالنســبة إلى الصيــغ المرجعيــة 

إذا كانــت ثنائيــة، وبالنســبة إلى المعــدلات إذا كانــت 

مســتمرة. وتبــن الرســوم البيانيــة الــواردة في الملحــق 

ــن  ــة م ــكل مجموع ــت ل ــي أعطي ــات الت ــم 1 الانحراف رق

ــك، وفــق  ــل المجموعــات، تبعــا لذل ــم تأوي المتغــرات، وت

ــدلات. ــن المع ــات ع الانحراف

رسم بياني 101. توزيع طلبة الجامعة المغربية وفق 

خمس مجموعات )فئات(

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 25 34 21 
1 

á£°SƒàŸG á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒ∏≤à°ùŸG :1  áYƒªéŸG

É«∏©dG á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒ£Ñ°†æŸG :2  áYƒªéŸG

á£°SƒàŸG á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒ°ùªëàŸG :3  áYƒªéŸG

IÒ≤ØdG á«YÉªàL’G á≤Ñ£dG øe ¿ƒMƒæªŸG :4  áYƒªéŸG

 ¿ƒØXƒŸG QÉÑµdG :5  áYƒªéŸG

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة 
والحياة الجامعية، 2019

يبــدو أن طلبــة الجامعــة المغربيــة يتوزعــون بشــكل 

جيــد وفــق هــذه الفئــات أو المجموعــات )الرســم البيــاني 

أعــاه(. ويمكــن أن نقــول، مســبقا، إن جميــع الفئــات 

الاجتماعيــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع المغــربي ممثلــة 

ــا،  ــف، في مجموعه ــرة تكش ــذه الأخ ــة، وأن ه في الجامع

ــبي. ــي نس ــاط اجتماع ــن اخت ع

تأويل الفئات المحصل عليها

• الفئة الأولى: »مستقلو« الفئة الاجتماعية الوسطى

ــواردة  ــن 1 إلى 4 ال ــة م ــوم البياني ــك الرس ــن ذل ــا تب ك

ــن  ــن %19 م ــة م ــذه المجموع ــون ه ــق 1، تتك في الملح

ــة بكــون ســن أفرادهــا أعــى  ــز هــذه الفئ ــة. تتمي الطلب

ــو  ــة ه ــن الفئ ــدل س ــادي )مع ــن الع ــن الس ــا م ــيئا م ش

22,8 ســنة بالمقارنــة مــع الســن المتوســط الإجــالي الــذي 

هــو 20,9 ســنة(. وتتميــز هــذه الجماعــة، كذلــك، بقيــم 

ــة،  ــغ المرجعي ــدلات والصي ــن المع ــل ع ــل بقلي ــر تق معاي

ــه  ــوق قيمت ــي تف ــابق الت ــوم الس ــار الدبل ــتثناء معي باس

ــر. ــدل بكث المع

ــطة  ــة المتوس ــب الفئ ــون بالتقري ــباب يمثل ــم، إذن، ش ه

ــات  ــن الفئ ــن م ــة الوافدي ــدل الطلب ــن مع ــل ع ــي تق الت

ــهادة  ــا ش ــون أحيان ــن يملك ــة والذي ــة المتواضع الاجتماعي

للتكنولوجيــا  المتخصــص  المعهــد  كشــهادة  ســابقة 

ــى  ــون، ع ــودوا يقيم ــن لم يع ــة )ISTA(، والذي التطبيقي

العمــوم، مــع آبائهــم، ويريــدون العمــل فــورا بعــد 

دراســاتهم.

• الفئة 2: »مجدو« الفئة الاجتماعية العليا

تــرز هــذه المجموعــة التــي تتكــون مــن %25 مــن الطلبة 

بشــكل واضــح، لأن خصائصهــا تختلــف بشــكل كبــر عــن 

خصائــص المجموعــات الأخرى.

ــز أعضــاء هــذه المجموعــة بكــون أغلبيتهــم  ــة، يتمي بداي

يقيمــون في الوســط الحــري، وبالمســتوى التعليمــي 

العــالي جــدا لآبائهــم. وزيــادة عــى ذلــك، فهــم يعيشــون 

ــكاد  ــدراسي، في ــارهم ال ــا مس ــم. أم ــرة الحج في أسر صغ

يكــون مثاليــا: اســتفاد %94,2 منهــم مــن التعليــم الأولي 

ــة مــع متوســط %77,1(. نســبة المتمدرســن مــن  )مقارن

بينهــم في التعليــم الخــاص أعــى مــن المتوســط، حصلــوا 

ــا  ــوم، ك ــى العم ــوم ع ــزة، وفي العل ــا بمي ــى البكالوري ع

أنهــم متمكنــون جيدا مــن اللغتــن الفرنســية والإنجليزية. 

ــدود  ــوج المح ــات ذات الول ــم في المؤسس ــبة تواجده نس

ــة. أعــى مــن النســبة العادي

ومــن ناحيــة أخــرى، أغلبيتهــم )%77,9( غــر ممنوحــن، 

ويقطنــون مــع آبائهــم، ويعتزمــون متابعــة دراســاتهم في 

المغــرب أو الخــارج. وأخــرا، ينحــدرون مــن أسر ميســورة، 

وينفقــون مــن أجــل دراســاتهم ميزانيــة أعــى مــن 

ــة. ــة العادي الميزاني

• المجموعة 3: »محفزو« الفئة الاجتماعية الوسطى

تتكــون هــذه المجموعــة مــن %34 مــن الطلبــة. وتعتــر 

خصائــص أفــراد هــذه الفئــة مشــابهة لخصائــص المجموعة 

الأولى، ولكنهــم أقــل ســنا، ويوجــد مــن بينهــم عــدد أكــر 

ــم  ــر معظمه ــك، لا يتوف ــى ذل ــادة ع ــات. وزي ــن الفتي م

عــى دبلــوم ســابق، ومــا يزالــون يقطنــون مــع آبائهــم في 

أسر متواضعــة، ومحفــزون لمتابعــة دراســاتهم.

ينتمــون في الغالــب إلى شــباب الفئــة الاجتماعية الوســطى 

الذيــن كان لهــم مســار دراسي جــد متوســط، ولكنه مســار 



75 الطلبة والحياة الجامعية

ــد ذاك المســتوى، عــى مــا يبــدو، لأنهــم  ــن يتوقــف عن ل

ــة دراســاتهم. ــا إلى متابع يطمحــون دائم

• المجموعة 4: »ممنوحو« فئة المحرومين

ــن  ــة الذي ــن الطلب ــن %21 م ــة م ــذ المجموع ــون ه تتك

يمثلــون شــباب الفئــة الاجتماعيــة المحرومــة الوافــدة 

عــى العمــوم مــن الوســط القــروي. ينحــدرون مــن أسر 

ذات حجــم كبــر، وحــي آباؤهــم بمســتوى تعليمــي جــد 

ــدن. مت

ــم،  ــدون، في أغلبه ــم يف ــهم، فه ــص تمدرس ــا يخ ــا في أم

مــن التعليــم العمومــي، ويحصلــون عــى البكالوريــا 

بــدون ميــزة، ويختــارون الدراســات الأدبيــة في مؤسســات 

الولــوج المفتــوح. وزيــادة عــى ذلــك، مســتواهم في اللغــة 

ــف جــدا. الفرنســية ضعي

ــم،  ــع آبائه ــكنون م ــودوا يس ــرى، لم يع ــة أخ ــن ناحي وم

الجامعــي،  بالحــي  ويقيمــون  ممنوحــون،  أغلبهــم 

ويريــدون الحصــول عــى عمــل فــورا بعــد الدراســة. 

ربــط  عــى  ولا  حاســوب،  عــى  يتوفــرون  لا  وأخــرا، 

بالإنترنيــت، وينحــدرون مــن أسر جــد فقــرة، وميزانيتهــم 

محــدودة جــدا.

• المجموعة 5: الراشدون » المستخدمون« 

ــي تشــكل %1,2 فقــط مــن  ــر هــذه المجموعــة، الت تتوف

ــق  ــا يتعل ــة في ــرة، وخاص ــص مغاي ــى خصائ ــة، ع الطلب

بالســن )الســن المتوســط لأفرادهــا هــو 31,5 ســنة(. 

ــرة الحجــم.  ــراد هــذه المجموعــة مــن أسر كب ينحــدر أف

دبلومــات  عــدة  أو  )دبلــوم(  يتوفــرون عــى شــهادة 

ــه.  ــؤدى عن ــاطا م ــوم، نش ــى العم ــون، ع ــابقة، ويزاول س

ــوم. هــم مســتخدمون أو  ــى العم ــون بمنحــة ع لا يتمتع

موظفــون عــادوا إلى الدراســة بعــد أن انقطعــوا عنهــا 

ــبيا. ــورة نس ــون لأسر ميس ــن، وينتم ــن الزم ــدة م م

توصيف خصائص التكوينات وفق المجموعات

في المقــام الثــاني، تــم ربــط المجموعــات بأربعــة متغــرات 

مفتاحيــة تميــز التكوينــات المعروضــة مــن قبــل الجامعــة 

نــوع  المغربيــة. ويتعلــق الأمــر تحديــدا بمتغــرات » 

ــوع  ــدان الدراســات«، و »الســلك«، و »ن ــوج«، و »مي الول

ــة  ــة الأربع ــرات المفتاحي ــذه المتغ ــن ه ــهادة«. وتمك الش

مــن الكشــف عــن وجــود اختــاط اجتماعــي نســبي 

وجــود  بالأحــرى،  أو،  المختلفــة،  التكوينــات  داخــل 

ــط بشــكل قــوي بالأصــل  ــم العــالي ترتب ــة في التعلي تراتبي

ــة. ــي للطلب الاجتماع

- نوع الولوج

ــوج المحــدود  ــل بوضــوح أن المؤسســات الول ــن التحلي يب

مجــدي  مجموعــة  أي   ،2 المجموعــة  بهيمنــة  تتميــز 

ومثابــري الفئــة الاجتماعيــة العليــا التــي تمثــل %51 مــن 

طلبــة الولــوج المحــدود، في الوقــت الــذي لا يمثلــون ســوى 

ــوح. ــوج المفت ــة الول ــن طلب %21 م

ــر  ــها غ ــرى نفس ــات الأخ ــد المجموع ــك، تج ــا لذل وتبع

ــدود،  ــوج المح ــات الول ــكافي في مؤسس ــدر ال ــة بالق ممثل

وخاصــة فئــة الممنوحــن المحرومــن الذيــن لا يمثلــون 

ســوى%7 في هــذه المؤسســات، بينــا يمثلــون %23 في 

مؤسســات الولــوج المفتــوح.

التكوينــات  يلجــون  لا  الطلبــة  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 

ــاواة،  ــدم المس ــى ق ــة ع ــا الجامع ــي توفره ــة الت المختلف

لأن الالتحــاق بتعليــم ذي ولــوج محــدود يتوقــف، بشــكل 

واضــح، عــى الظــروف الاجتماعيــة الأصليــة للطالــب 

ــم 2(. ــاني رق ــم البي )الرس

رسم بياني 102. توزيع المجموعات الخمس وفق نوع الولوج
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- سلك الدراسات

يكشــف التحليــل وفــق ســلك الدراســة معطيــات مماثلــة 

فيــا يخــص التركيبــة الاجتماعيــة للطلبــة. وبالفعــل، فــإن 

ــاني 1، لا  ــم البي ــه الرس ــذي يبين ــي ال ــاط الاجتماع الاخت

يظهــر عندمــا نحلــل توزيــع المجموعــات وفــق متغــرات 

أخــرى. وهكــذا، فكــا رأينــا ذلــك بخصــوص الولــوج 

المحــدود، فــإن ضعــف تمثيليــة المجموعــة 4 التــي تجمــع 

ــد في ســلك الماســر. ــة« يتأك ــة المحروم » ممنوحــي الفئ

رسم بياني 103. توزيع المجموعات الخمس وفق سلك الدراسة
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ومــن ناحيــة أخــرى، يجمــع الســلك العــادي النســبة 

الأكــر مــن طلبــة الفئــة الاجتماعيــة المتوســطة والمحرومــة 

المجموعتــن 3 و4(.  مــن  التــوالي %36 و22%  :)عــى 

وعــى النقيــض مــن ذلــك، يجلــب الماســر بالأحــرى، 

طلبــة المجموعــات 1و2و3، بنســب %53 و%33، و5%، 

ــطة  ــة المتوس ــة الاجتماعي ــتقلي الفئ ــوالي أي مس ــى الت ع

ــة مــع  ــا ســنهم المتقــدم مقارن ــا يفــر شــيئا م )وهــو م

المجموعــات الأخــرى لكــون أغلبيتهــم يوجــدون في ســلك 

ــة  ــن للفئ ــن المنتم ــن المثابري ــة المجدي ــر(، وجماع الماس

الاجتماعيــة المحظوظــة والميســورة، وجماعة المســتخدمين.

- نوع الدبلوم

في تكامــل مــع ســلك الدراســة، يؤكــد التحليــل وفــق نــوع 

الشــهادة، بــدوره، نتائج مماثلــة، لأن النخبويــة الاجتماعية 

لأنــواع الشــهادات المســاة شــهادات التميــز تتأكــد مــن 

ــع المجموعــات. وهكــذا، نجــد أن المجموعــة  خــال توزي

2، مجموعــة المجديــن المنتمــن للفئــة العليــا، يمثلــون 

ــارة  ــة للتج ــة الوطني ــهادة المدرس ــي ش ــن حام %75 ضم

ــوم الهندســة. والتســيير، و%65 ضمــن حامــي دبل

رسم بياني 104. توزيع المجموعات الخمس وفق الشهادة التي هي في طور الإعداد
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ــوة  ــة 2 بق ــة المجموع ــر طلب ــك، يح ــى ذل ــادة ع وزي

في ســلك الماســر، بمكونيــه )ماســر البحــث والماســر 

المتخصــص( بنســب %30 و%39 عــى التــوالي، ويحــرون 

بشــكل أقــوى في الإجــازة المهنيــة ب %44. أمــا فيــا 

ــات  ــوم الدراس ــي، ودبل ــي التقن ــوم الجامع ــص الدبل يخ

ــرة مــن  ــا نســبة كب ــا نجــد فيه ــة، فإنن ــة العام الجامعي

ــن  ــوالي(، الذي ــة المجموعــة 3، )%56 و%48 عــى الت طلب

ولكنهــم  قصــرة،  تكوينــات  البدايــة،  منــذ  اختــاروا، 

يطمحــون دائمــا إلى متابعــة دراســاتهم.

- ميدان التكوين

يبــن التحليــل وفــق ميــدان التكويــن أن التكوينــات 

ــة،  ــوم التربي ــة وعل ــن الهندس ــة، وتكوي ــة والتقني العلمي

ــة 2  ــة المجموع ــذب طلب ــيير تج ــارة والتس ــك التج وكذل

ــة. ــة المحروم ــة الفئ ــن طلب ــر م ــة( أك ــة المحظوظ )الفئ
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحث وطني حول الطلبة والحياة الجامعية، 2019

الفئــة  »محفــزي«   3 المجموعــة  طلبــة  أن  ويلاحــظ 

ــدان  ــدا، في مي ــا زائ ــون تمثي ــطى، ممثل ــة الوس الاجتماعي

»الدراســات الشــبه صيدليــة« )paramédical(. لم تحــدث 

القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة  العلــوم  مياديــن 

ــق  ــة وف ــع الســاكنة الطلابي ــة توزي ــأي تغــر دال في بني ب

المجموعــات الخمــس. ويظهــر عــدم توفــر أي مجموعــة 

ــن. ــذه الميادي ــة في ه ــدة أو ناقص ــة زائ ــى تمثيلي ع

وفي المقابــل، يبــدو أن ميــدان الآداب والعلــوم الإنســانية، 

يجلــب نســبة أكــر مــن طلبــة المجموعــة 1 و4، أي طلبــة 

الفئتــن المتوســطة والمحرومــة.

خاتمــة
الجامعــة  طلبــة  ملامــح  رســم  تــم  الفصــل  هــذا  في 

متغــرات  عــدة  باســتحضار  ومواصفاتهــم  المغربيــة 

ترتبــط بخصائصهــم الشــخصية، وخاصــة منهــا الخصائــص 

الديمغرافيــة، والسوســيو-اقتصادية، والثقافيــة. ويبــدو أن 

المجموعــات الخمــس التــي تــم الحصــول عليهــا بواســطة 

ــد  ــكل جي ــل بش ــي، تمث ــر التراتب ــف غ ــة التصني خوارزمي

مختلــف فئــات الطلبــة الذيــن يــرددون عــى الجامعــة.

يكشــف تحليــل مجتمــع الطلبة وفــق المتغــرات المفتاحية 

عــن وجــود اختــاط اجتماعــي داخــل التكوينــات الأكــر 

ــر  ــافي يؤث ــة، وأن الأصــل السوســيو-اقتصادي والثق انتقائي

بشــكل دال في نوعيــة الولــوج، وميــدان الدراســات، ونــوع 

الشــهادة.

وهكــذا نجــد، مــن جهــة، طلبــة الفئــة الاجتماعيــة 

مــن أسر  أغلبيتهــم  تنحــدر  الذيــن  نســبيا  المحرومــة 

يقــل مســارهم  والذيــن  المحرومــة،  القــروي  الوســط 

الــدراسي عــن المتوســط تمامــا كآبائهــم. ويســتفيد أغلــب 

هــؤلاء الطلبــة مــن منحــة دراســية، ويقطنــون في الحــي 

الجامعــي. ويتوفــرون عــى وســائل عيــش محــدودة. 

ــبيا. ــة نس ــل انتقائي ــات الأق ــادة، في التكوين ــم، ع ونجده

ومــن جهــة أخــرى، يوجــد طلبــة الطبقــة المتوســطة 

الذيــن ينقســمون إلى فئتــن: طلبــة صــاروا مســتقلين 

وبلغــوا مســتوى الماســر، وطلبــة الإجــازة الذيــن مــا 

يزالــون يســكنون مــع آبائهــم. أمــا المســار الــدراسي لأفــراد 
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ــدرون  ــوم. وينح ــى العم ــط ع ــة فمتوس ــذه المجموع ه

مــن أسر متواضعــة ذات مســتوى تعليمــي متوســط. 

ونجــد هــؤلاء الطلبــة في كل التكوينــات تقريبــا، باســتثناء 

التكوينــات التقنيــة والهندســية، والتجــارة والتســيير التــي 

ــة. ــا ضعيف ــة به ــر تمثيلي تعت

وأخــرا، يبــدو أن طلبــة الفئــة الميســورة مجهــزون تجهيــزا 

فهــم  الجامعيــة.  متطلبــات حياتهــم  لمواجهــة  جيــدا 

ينحــدرون، في أغلبيتهــم مــن أسر ميســورة ذات مســتوى 

ناجــح،  مــدرسي  مســار  ولهــم  جــدا،  عــال  تعليمــي 

ــا  ــة. وبم ــاتهم الجامعي ــل دراس ــن أج ــرا م ــون كث وينفق

أن مســارهم الــدراسي مثــالي تقريبــا، فإننــا نجدهــم، 

ــة،  ــات التقني ــة، كالتكوين ــات الانتقائي ــا، في التكوين عموم

والهندســة، والتجــارة والتســيير.

ــاج الفــوارق  ــد إنت ــة تعي ــدو، إذن، أن الجامعــة المغربي يب

الاجتماعيــة، بتعليــم جامعــي تراتبــي ذي سرعتــن: فنحــن 

نجــد فيــه، مــن جهــة، تكوينــات ذات ولــوج مفتــوح 

موجهــة لأغلبيــة الطلبــة المنحدريــن من الفئــات المحرومة 

والمتوســطة في ظــروف وشروط تأطــر غــر مناســبة، ونجد، 

في الجهــة الأخــرى، تكوينــات ذات ولــوج انتقــائي، في 

ظــروف تأطــر متميــزة، وموجهــة لنخبــة النظــام التربــوي 

ــة الميســورة. الوافــدة أساســا مــن الفئــات الاجتماعي
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خاتمة عامة

مكــن هــذا البحــث، مــن خــال مجموعــة مــن الأســئلة، 

عــن  التعبــر  قصــد  للطلبــة  الكلمــة  إعطــاء  مــن 

خصائصهــم السوســيو-ديمغرافية، وعــن معيشــهم داخــل 

ــة  ــر أهمي ــاد الأك ــول الأبع ــم ح ــة، والإدلاء بآرائه الجامع

لذلــك المعيــش. وطلــب منهــم، كذلــك، إبــداء رأيهــم 

حــول مســتقبلهم، واندماجهــم في عــالم الشــغل، والتعبــر 

ــم. ــن طموحاته ع

ولقــد ســجل الطلبــة مجموعــة مــن النواقــص التــي تعتري 

الجامعــة المغربيــة عــى مســتوى التســيير، والتنظيــم، 

والطــرق البيداغوجيــة، والبنيــات التحتيــة، وأماكــن عيــش 

الطلبــة كالخزانــة، وقاعــات الــدروس، ومختــرات اللغــة، 

ــا يســتدعي  ــة. م ــم الجامعي ــي، والمطاع ــط الرقم والمحي

ــار لإجــراء تحســينات عــى  أخــذ تقديراتهــم بعــن الاعتب

محيــط الجامعــة، والحيــاة الجامعيــة، والتدابــر المرتبطــة 

ــة  ــر الجامع ــب تحري ــك، يج ــق ذل ــات. ولتحقي بالتكوين

ــم،  ــة، والتنظي ــات التحتي ــة بالبني ــل المرتبط ــن العراقي م

والتمويــل، في ســياق يتميــز بتزايــد أعــداد الطلبــة، حتــى 

تصــر هــذه الجامعــة فضــاء لائقــا لحيــاة شــباب يهيئــون 

ــاة النشــيطة. دخولهــم في الحي

تشــكل الجامعــة حوضــا يتــم فيه إنتــاج الرأســال البشري 

ــاط  ــت فضــاء اخت ــا كان ــاد، ولأنه ــال للب ذي مســتوى ع

ــة في تكويــن  اجتماعــي، فقــد ســاهمت الجامعــة المغربي

جيــل مــن الكفــاءات تولــت مناصــب، ومســؤوليات، 

ــة.  ــة والخاص ــات العمومي ــف القطاع ــف في مختل ووظائ

وقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث، الــذي شــمل 13000 

طالبــاً وطالبــة، وجــود اختــاط اجتماعــي نســبي في ولــوج 

الجامعــة المغربيــة. وكــا يبــن ذلــك هــذا التقريــر، فــإن 

شــباب العــالم القــروي قــد تمكــن، وإن لم يكــن ذلــك 

ــات  ــرة، مــن الالتحــاق بالجامعــة، لأن التسرب بأعــداد كب

ــدث  ــن تح ــال القروي ــة الأطف ــس تربي ــي تم ــرى الت الك

قبــل الحصــول عــى شــهادة البكالوريــا. ومــع ذلــك، فــإن 

الفــوارق الاجتماعيــة تظهــر بــن الطلبــة في ولــوج أنظمــة 

التعليــم العــالي، وخاصــة منهــا نظامــي الولــوج المفتــوح و 

المحــدود، وهــي فــوارق تعيــق هــذا الاختــاط.

وكــا يتبــن في هــذا التقريــر، فــإن الجامعــة تتميــز  

بتشــكيلة ثنائيــة تنتظــم حــول »عــدم تكافــؤ المواهــب«: 

فهــي تتكــون مــن نظــام انتقــائي، يســتقبل أحســن حامــي 

ــا  ــتقبل م ــوح يس ــوج مفت ــام ول ــا، ونظ ــهادة البكالوري ش

ــا. ويبــن تحليــل المعطيــات  تبقــى مــن حامــي البكالوري

للطلبــة  السوســيو-اقتصادية  الــروط  تؤثــر  كيــف 

والفــوارق الاجتماعيــة في »اختيــارات« الدراســة الجامعية، 

والمســارات الدراســية للطلبــة.  إن أبنــاء القرويــن الأميــن 

أو ذوي المســتوى التعليمــي المتــدني، والدخــل الضعيــف، 

يتوجهــون أساســا إلى نظــام الولــوج المفتــوح. ومقابــل 

بمســتوى  يتمتعــان  الطالــب  والــدا  كان  فكلــا  ذاك، 

تعليمــي عــال، وينتميــان إلى الوســط الحــري، ويحتــان 

مناصــب ومهــن الأطــر، ولهــا دخــل مرتفــع، كلــا كانــت 

لهــذا الطالــب حظــوظ أقــوى في أن يجــد نفســه في النظــام 

الانتقــائي ذي الولــوج المحــدود. ولا حاجــة إلى التذكــر 

بــأن نــوع الدراســة والمســارات الجامعيــة تمــارس بدورهــا، 

ــول  ــا في الدخ ــة وتأثيره ــروف الاجتماعي ــى الظ ــادة ع زي

ــوج عــالم الشــغل.  ــاة النشــيطة وول للحي

ــدود  ــوج المح ــي الول ــن نظام ــل ب ــوارق في التموي إن الف

ــداد  ــر أع ــتوى تدب ــى مس ــز ع ــك التمي ــوح، وكذل والمفت

ــاني  ــذا تع ــن. له ــرض التكوي ــودة ع ــددان ج ــة، يح الطلب

المجهــودات  رغــم  المفتــوح،  الولــوج  ذات  المؤسســات 

المبذولــة، مــن تزايــد أعــداد الطلبــة، ومــن التسربــات؛ ولا 

تضمــن دائمــا لطلبتهــا، الذيــن ينحــدر أغلبهــم مــن أصــول 

ــوظ  ــم حظ ــدا يعطيه ــا جي ــة، تكوين ــة متواضع اجتماعي

ولــوج الحيــاة النشــيطة، ويفتــح أمامهــم طريــق الارتقــاء 

ــي. الاجتماع

ــز،  ــة والتمي ــف الموهب ــائي ينص ــام الثن ــذا النظ إذا كان ه

ــى  ــاواة. وحت ــوارق ولامس ــم كل شيء، ف ــج، رغ ــه ينت فإن

تكــون هــذه التشــكيلة )ولــوج محــدود/ ولــوج غــر 

ــتحقاقها،  ــة واس ــة الموهب ــرر أفضلي ــة، وت ــدود( عادل مح

يجــب عــى الجامعــة، مــن خــال تنظيمهــا وعرضهــا 

التكوينــي وخدماتهــا، أن تمنــح لــكل الطلبــة الذيــن 

يلجونهــا وهــم يعانــون مــن نقــص في رأســالهم الثقــافي، 

ــارف  ــلحهم بالمع ــا يس ــم محيط ــر له ــة؛ توف ــة مضاف قيم

ــروا  ــن تأخ ــي للذي ــاح، ويعط ــة للنج ــدرات الضروري والق
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في إبــراز مواهبهــم حظوظــا لتــدارك تأخرهــم. وليــس 

الرؤيــة  بــه  جــاءت  الــذي  الإصــاح  كان  إن  صدفــة 

الاســراتيجية في أفــق 2030 يقــوم عــى مبــادئ الإنصــاف، 

ــا  ــال أن م ــع. والح ــرد والمجتم ــاء بالف ــودة، والارتق والج

يقولــه البحــث الــذي أجــري مــع الطلبــة، هــو أن أســئلة 

الإنصــاف والجــودة مطروحــة عــى نظــام التعليــم العــالي، 

ــك،  ــزالان، تبعــا لذل وأن الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع، مــا ي

ــال. ــدي المن بعي

مــن الواضــح أنــه لا يمكــن التخفيــف مــن حــدة الفــوارق 

الاجتماعيــة التــي يعــاد إنتاجهــا في الجامعات، إلا بواســطة 

هــذه القيمــة المضافــة المتمثلــة في جــودة التكويــن؛ تلــك 

ــن  ــا للذي ــة أن توفره ــى الجامع ــن ع ــي يتع الجــودة الت

يلتحقــون بمؤسســات الولــوج المفتــوح وهــم يفتقــرون إلى 

الرأســال الاجتماعــي والثقــافي الــروري للنجــاح. وعــى 

هــذا المســتوى، تتدخــل أســس الإنصــاف والجــودة.

يجــب أن يعيــش الطلبة الشــباب ولــوج الجامعــة باعتباره 

ــن  ــة للذي ــة تســاهم في تحســن الظــروف الاجتماعي ترقي

ــة،  ــة المتواضع ــن الأوســاط الاجتماعي ــم م ينحــدرون منه

وتمكنهــم مــن النظــر بتفــاؤل وأمــل إلى مصيرهــم في 

ــاة النشــيطة. الحي
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ملحقــــات

k-means ملحق 1: طريقة
ــع« »clustering« ، أو  ــة k-means   )أو » التجمي طريق

ــف غــر خاضعــة  ــة تصني إنشــاء التجمعــات(، هــي تقني

ــة،  ــرات التابع ــتعمل المتغ ــا لا تس ــى أنه ــإشراف، بمعن ل

و إنمــا المتغــرات المســتقلة )المفــرة( فقــط، بهــدف 

إيجــاد جماعــات فرعيــة مــن الأفــراد  الأكــر تجانســا قــدر 

الإمــكان، انطلاقــا مــن ســاكنة غــر متجانســة وفــق معايير 

محــددة ســلفا.

الهــدف مــن هــذا العمــل، هــو تصنيــف طلبــة الجامعــة 

وفــق بعــض الخصائــص؛ وهــو مــا يعنــي بعبــارة أخــرى، 

توزيــع ســاكنة الطلبــة إلى جماعــات أو فئــات فرعيــة 

)clusters(، بحيــث يكــون الأفــراد داخــل كل جماعــة 

فرعيــة يتشــابهون أكــر مــا يمكــن، ويتميــزون عــن أفــراد 

الجماعــات الفرعيــة الأخــرى أكــر مــا يمكــن؛ بحيــث 

ــرا  ــة كب ــات الفرعي ــف الجماع ــن مختل ــز ب ــون التماي يك

ــكان.   ــدر الإم ــا ق وواضح

توضيح التصنيف وتوزيع الساكنة الأصلية إلى 3 مجموعات فرعية متجانسة

مقيــاس التشــابه بــن أفــراد كل مجموعــة فرعيــة، عــادة، 

هــو المســافة. تصــف المجموعــات الفرعيــة الناتجــة عــن 

ذلــك البنيــة الكامنــة وراء المعطيــات. ومــع ذلــك، فإنــه لا 

ــا طريقــة  يوجــد وصــف وحيــد لهــذه البنيــة. ومــن مزاي

k-means، أيضــا، السرعــة؛ لأننــا نقارنهــا بمركــز الفئــات أو 

الطبقــات. وهــي تمكــن، زيــادة عــى ذلــك، مــن العثــور 

عــى القيــم القصــوى وعزلهــا. وهــي جــد عمليــة عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمعالجــة عــدد كبــر مــن الملاحظــات.
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ملحق 2: تردد كل متغير الانحراف عن المعدل المتوسط 
 تكرار كل متغير: )الانحراف عن المتوسط( %
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